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الحمد لله الذي علم بالقلم» علم الإنسان ما لم يعلم» والصلاة على 
رسوله الأعظم محمد يده القائل : «إنما بعثت معلماً) . 

أاسم: 

فإن ضرورات العصر وأدواته قد قضت بالفصل بين طرق تعليم 
الكتابة والخط العربي» الكتابة باعتبارها مطلباً لغوياًء له مواده وأدواته 
الخاصة؛ من الأقلام بأنواعهاء والأوراق» وغير ذلك» وتتبع طرقاً خاصة 
في تعليمه مدرسياً يسلكها المعلمون» وقد مرت بتجارب كثيرة» جرى 
التركيز عليها باعتبارها وسيلة اكتساب المعرفة» وعليها ترسى مقومات 
النهضة الحديثة . 

أما الخط العربي» فهو فن قائم بذاته» يقوم على مواد وأدوات 
وقواعد معروفة» تتحكم في أنماطه» وقوانين تفرق بين أنواعه» وطرق 
خاصة في تعليمه تطورت خلال قرون خلت» تم عرضها في إطار مراحلها 
المختلفة» ومسيرتها التاريخية المتعاقبة بتركيز يعين في البحوث المطروحة 
في هذه المجموعة على الإحاطة بها حتى الوقت الحاضرء ممهدة لنقل 


6 


تجربة الباحث في تقديم طرق تعليم مبتكرة تعمل على تسهيل تعلم فن 
الخط العربي بأيسر الطرق وأدقهاء وإنجاز سريع يتجاوب مع إيقاع العصر 
السريع . 

أعقب هذه البحوث دروس تعليمية عملية في الكتابة» وخط الرقعة» 
الخ الدبوايية وله الكرني؛ وتمثل هذه الطرق المبتكرة تجسيداً 
لتجربة الباحث ت ترسي الأساس الذي يمكن أن تقوم عليه الكتابات 52 
والخطوط اللينة المتداولة في الوقت الحاضرء 0 
غير المحدودة» وتكمن فيها الطرق التي يمكن السير فيها في تعلم جميع 
الخطوط ‏ في المسارات الثلاثة ‏ بجهود ذاتية يسيرة» وتوجيه محدود» 
مباشر وغير مباشرء فيها الطريقة والتطبيق» وفي مقدماتها وشروحها 
البسيطة ما يذلل التوغل فيها بعزم صادق» وتصميم أكيد» وتركيز يختصر 
الزمن بتفصيل واضح ودقيق» بمعلومات تساعد على الفهم دون إرهاق» 
وقد تم تجربتها لعقود خلت من قبل الباحث» ومن قبل تلامذته» وقد ثبت 
نجاحها على كل المستويات» وبفضلها جعلت أعداد تلاميذ الباحث تفوق 
الحصر في مختلف بقاع الأرضء» واشتهر كثير منهم» وحصل بعضهم 
على جوائز متقدمة في الخطوط المختلفة في المعارض والمسابقات 
والمهرجانات الدولية . 

وتعميماً للفائدة» فقد تفضل مشكوراً الأخ صالح سعد المطوي 
المعروف بثقافته العالية» وحسه الواعي الهادف. وحرصه التراثي الرفيع 
على تبني مشروع طبع هذه الأبحاث وغيرهاء مساهمة منه في إثراء المعرفة 
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الفنية الحية لأجيال الأمة الصاعدة» وقد شارك في إعدادها للطبع الأخ 
الدكتور نبيل حجازي متفضلاً بجهد مشكورء ومساهمة فعالة. 

والإشارة الواجبة هنا: هي أن في مقدمات هذه البحوث ما يغني 
عن الإعادة في ذكر موجباتهاء وذكر بعض المساهمين مشكورين في 
التعاون معي لإنجاح هذه التجربة» وتعميمها عن طريق عشرات الدورات 
المحدودة الأمدء سواء على نطاق مدينة الموصل التي بدأت فيهاء أو 
العراق التي عممت فيه» أو المواقع في البلاد الأخرى التي أقيمت فيها 
المدارس أو الجامعات أو الدوائر العلمية الأخرى» وكان التوفيق حليفها 
بعون الله وتوفيقه . 


وعرواء»” 4 
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ألدَدمَة 

إن موضوع تعليم الخط العربي من موضوعات الساعة التي يتعاون 
عليها اللغويون والتربويون والخطاطون» ومع ذلك لم تستقر دراسته على 
قاعدة يقرها الجميع» وشكلت اللجان لمعالجته؛ وكان هناك مقترحات 
لها كثيرة» ولكنها هي الأخرى لم تستقر إلا على ما هو موروث من العهد 
العثماني» سواء كان ذلك على نطاق القطر الواحد» أو الأقطار العربية» 
وإذا كان هناك ثمة تجديد» فإنه محدود. ولم يحقق تقدماً» سواء في 
الوظيفة» أو الهدف» وقد شاركت في بعض هذه اللجان» ورأيت بُعدها 
عن تحقيق الهدف منها؛ مما دفعني لمعالجة هذا الموضوع» بعد دراسة 
متأنية تهيأت لي أسبابهاء والتي سيرد قسم منها في سياق هذا البحث . 
وقبل التوغل في هذا الموضوع أود أن أشير إلى استعمالي لكلمة 


)١(‏ المحاضرة الثالثة في الموسم الثقافي السادس عشر لمجمع اللغة العربية الأردني» 
السبت ١‏ محرم 19١54١ه ١6‏ أيّار 1994م. 
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«كتابة؛ كمصطلح للدلالة على الرسوم الكتابية السائدة في الاستعمال 
اليومي للأشخاص في الأغراض المختلفة» والتي تختص بالتعبير اللغوي 
الصرف» فهي - غالبا ما تكون كتابة سريعة» قد حملت ملامح شكل 
خط الرقعة في الكتابات الجيدة في البعض منهاء أو هي خليط من أشكال 
هي رسوم من الخط المتقدم أو غيره؛ كخط النسخ بصورة خاصة» أو 
صورهما المحرفة في البعض الآخر. 

وكان الاستعمال الآخر هو كلمة «الخط» كمصطلح دلالي على رسم 
الحروف التي تخضع للقواعد الفنية الدقيقة» التي تميز بين الخطوطء 
وتعطيها شكلها النهائي ؛ مثل : خط الثلث» والنسخ. والتعليق» والديواني» 
والرقعة» وغيرها مما هو معروف لدى أهل هذا الفن» ولعل هذا التحديد 
في المعنى» والفصل بين الكتابة والخط» قد وجد عند بعض القدماء في 
القرون الأخيرة» ولكن لم يكتب له الرسوخ» ومن أمثلته : ما ذكره الزييدي 
حينما قال : «لما كانت الكتابة شريفة» كان حسن الخط فضيلة)20 . 

إن هذا التحديد المتقدم» والذي يحاول أن يسود في الوقت الحاضرء 
لم يكن كذلك في المصادر القديمة» سواء في النصوص المتعلقة بالكتابة 
والخطء أو المؤلفات الخاصة بهماء وقد تبعتها في ذلك المراجع الحديثة 
المستفيدة منهاء فقد كانت متداخلة في المعنى» وقد تفيد معاني أخرى» 
ومنها ‏ على سبيل المثال -: كلمة «خط» تأتي كمفهوم للدلالة على 
)١(‏ «حكمة الإشراق إلى كتاب الآفاق»» تحقيق: عبد السلام هارون» نوادر 

المخطوطات» المجموعة الخامسة» القاهرة (8"/7١ه‏ 4 95١م),‏ (ص57). 
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ما نسميه : «الإملاء» في الوقت الحاضرء بعيداً عن المفهوم الخطي الذي 
ألمحنا إليه فيما تقدم0". 

وهنا يجب الإشارة إلى أن معالجة موضوع تعليم الخط ‏ في هذه 
الفترة في الأقطار العربية ‏ لا يمكن عزله عن تعليمه في الفترة الأخيرة من 
أيام الدولة العثمانية؛ لأنه امتداد له» ولأن أكثر هذه الأقطار كانت واقعة 
تحت حكمهاء وحتى المستقلة منها؛ كمصر؛ فإنها في هذا الموضوع 
واقعة تحت تأثير التطورات التي حدثت فيهاء وأوضح ما تكون في مجال 
الخط العربي . 

كما يجدر بي أن أذكر أنني ترددت في استعمال مفردات شائعة» 
بعضها فيه شيء من التحديد في المعنى» وآخر يترد دونه؛ كالتعلم» 
والتعليم» والتدريسء والمتعلم» والتلميذء والطالبء والمعلمء 
والمدرس» وقدرت أن تحديدها يفصح عنه السياق» لذلك تركت ذلك 
لفطنة القارى؟» إلى أن تحدد معانيها النهائية في الاستعمال. 

وأخيراً أود أن أذكر أن ما أقدمه ‏ في هذه العجالة ‏ هو جهد متواضع 
في مسيرة الخط» فإن وفقت فيه» فذلك بفضله تعالى» وإن قصرت» 


)١(‏ ابن السراج (أبو بكر النحوي) ت8١"اه»‏ «كتاب الخط»)» تحقيق: عبد 
الحسين محمد» مجلة «المورد» '/ كلاؤامء (ص”١1).‏ 
- السعدي (صالح بن يحيى السعدي الموصلي) ت51405١ه.‏ «أرجوزة في 
علم رسم الخط»؛؛ حققها: زهير زاهد. وهلال ناجي» مجلة «المورد» 
54م (ص .)١10‏ 
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فأكون سعيداً وحفياً بكل من يعين في هذا الجهد بما يصل به إلى الهدف 
الأسمى الذي يسعى إليه الجميع في هذا الفن الإلهي الأصيل» ومنه المنة 
التوفيق. 
مو ل ا 
إوسيف دلول 
الموصل في //محرم الحرام/19١4١ه‏ 
؟/ه/1ام 


١: 


لم تكن الكتابة العربية في مراحل تكوينها التي بدأت قبل الإسلام 
بحاجة إلى جهد كبير في تعلمها؛ لأن متعلميها قلة» وهم المتميزون في 
مجتمعاتهم» وقدراتهم الخاصة الواضحة في إقبالهم على ركوبهم مركباً 
غير شائع» وارتيادهم ميداناً يكاد يكون محدوداً في بيئتهم» أو قاصراً على 
نخبة معينة منهم » كما أن البداية في هذه الكتابة صحبها بساطة في رسوم 
الحروفء, ومحدوديةٌ في أشكالها؛ نتيجة للتجارب التي مر بها العرب 
في المنطقة شمال جزيرتهم في كتابات البتراء»ء وتدمرء والحضرء والرهاء 
وغيرهاء المستمدة من الكتابة الآرامية» وجنوبها في قلم المسند الذي 
انتشر في أغلب أرجائها . 

لقد ولدت الكتابة العربية ‏ كما رجح لدينا ‏ في منطقة الجزيرة 
الفراتية»؛ وضعها نفر ممن لهم خبرة في الكتابات السابقة» وخاصة في 
الكتابة الحضرية في حدود القرن الثالث الميلادي» وقد أشارت إلى ذلك 
المصادر العربية» حينما ذكرت أن الكتابة العربية وضعها كتبة مجيدون 
من الطائيين في «بقة» إحدى حواضر العرب في الجزيرة الفراتية» ومن 
ثم انتقلت إلى «الأنبار»؛ وبعدها إلى «الحيرة»؛ حيث اكتسبت شكلها 


١6 


«المبسوط» في حدود القرن الخامس الميلادي؛ لتصل إلى «مكة المكرمة». 
تلك الكتابة العربية التي عرفت ب «الجزم», والتي تطورت في كتابة 
المصحف الكريم» فكانت الأقلام الموزونة التي أطلق عليها فيما بعد: 
«الخط الكوفي»؛ ومن بعدها «الخط المنسوب» الذي يقوده خط «الثلث»؛ 
فكانت مسيرة فنية عمرها أكثر من أربعة عشر قرنء غنية بالتجارب» وحافلة 
بالثمار اليانعة التي وسمت الحضارة العربية والإسلامية بسماتها الخالدة» 
رفدها رجال أفذاذ من أمثال: قطبة المحرر (ت 57١ه)»‏ وإبراهيم الكاتب 
(ت ١٠٠ه)ء‏ وإسحق بن إبراهيم التميمي (كان حياً في نهاية القرن اه)ء 
وابني مقلة (ت 78" و8اه)ء ومهلهل بن أحمد (ت بعد !5 "اه)ء 
وابن البواب (ت 17١5ه)»‏ وياقوت المستعصمي (ت 198ه)؛2 وغيرهم 
من الذين كانوا مصدر الإشعاع فيهاء فكانت كتابة عربية في الجانب 
اللغوري» وخطاً عربياً في الجانب الفني ؛ تعايشاً بوحدة نادرة المثال» 
فكان هذا الصرح الباذخ من الروائع التي تشكل مادة حضارة هذه الأمة 
في المخطوطات. والعمائر» والتحف الباهرة في مختلف صنوف المواد. 
في الخزف» والخشب. في الزجاج والعاج» أو النسيج أو الجلود» 
أو النقودء وفي المعادنء» خط وزخرفة» وتذهيباً وتصويراء وتزويقاً 
وتجليداً؛ مما يصعب حصره. والإحاطة به ويبرز الخط العربي قاسماً 
مشتركاً في هذه النتاجات» تذكاراً وتزيبنآً وتجميلاً» حتى صار العلامة 
الفارقة لفنون هذه الأمة. 
* # * 
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تعلمالك او وما 
ف دسا ساح ل 2 
نطره قي البدءوالمطور 


في المراحل المبكرة من حياة الخط العربي لم يكن هناك سوى 
كتابة (قلم الجزم)» وقد كان تعلمه فردياً في مكة المكرمة ‏ كما تذكر 
الروايات 27 ولم نجد ما يفيد عن كيفية التعلم التي ربما كانت هي 
الطريقة التي تطرقت إليها - فيما بعد بعض المصادرء والتي سوف ترد 
لاحقاً. 

وقد كانت المدرسة الأولى لتعلم الكتابة هي مدرسة أسرى معركة 
بدر المكيين» الذين كان فداؤهم تعليم عشرة من صبيان المسلمين”؟, 
ولعدم توفر مستلزمات التعلم في هذه المرحلة» سواء في المكان الذي 
توفر فيما بعد بما يعرف بالكتاتيب”". أو الأدوات؛ كالأقلام وغيرهاء 


)١(‏ الداني (أبو عمرو عثمان بن سعيد) المتوفى 555ه» «المحكم في نقط 
المصاحف)»». تحقيق : عزة حسن» دمشق (/1719١ه‏ 1959م)» (ص١1).‏ 

(؟) ابن سعدء «الطبقات الكبيرة في السيرة الشريفة النبوية»» أو الطبقات الكبرى» 
ليدن (71١1ه-779اه)ء‏ ادق (5/ .)١5‏ 

(*) حسن إبراهيم عبد العال» «فن التعليم عند بدر الدين بن جماعة - 
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والتي توفرت لاحقاً؛ كأقلام الجريد والقصبء وأخيراً المواد التي 
استقرت على المداد» والرقوق» والبردي» وبعد ذلك الورق0©؛ فقد 
استعيض عن كل ذلك بالرمل» أو الأرض المتربة يتحلق فوقها المعلم 
والمتعلمون؛ وتكون الإصبع أو العصا أداة للتعلم”". وقد بقيت هذه 
الطريقة حتى الوقت الحاضر في اللوحة الرملية كوسيلة معينة في التعليه””"؛ 
والتي استعملت بصورة خاصة بالحسابء فكانت اللوحة الغبارية» ومنها 


جاءت تسمية : الأرقام الغبارية© . 


(010) 
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9 #الاه)اء مكتب التربية لدول الخليج» الرياض (6٠5١ام‏ 46م 


(ص896). 

ينظر عن أدوات الكتابة وموادهما: 

القلقشندي (أبو العباس أحمد بن علي) المتوفى ١‏ 47ه. «صبح الأعشى في 

صناعة الإنشا» مصورة الطبعة الأميرية»؛ مصر 15٠ /7( .١9577‏ ) وما بعدها. 

عبد الستار الحلوجي. «المخطوط العربي»» ط”. جدة (4094١ه‏ 1989م)؛ 

(ص )75١‏ وما بعدها. 

الصولي (أبو بكر محمد بن يحبى) المتوفى 75ه. «أدب الكتاب»» تحقيق: 

محمد بهجة الأثري؛ مصر .,175١‏ (ص57). 

- المرزباني (أبو عبيدالله محمد بن عمر بن حرسي) المتوفى 84"ه» «الموشح»» 
مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعرء تحقيق: محمد 
علي البجاوي» دار نهضة مصرء 1976» (ص٠١758).‏ 

أحمد أبو العباس ورفاقه» «الوسائل التعليمية في العلوم الرياضية»؛ دار 

المعارف بمصر 965/8١؛‏ (ص088). 

محمد حسن آل ياسين» «الأرقام العربية» مولدهاء نشأتهاء تطورها»» - 
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لقد تطورت تلك الصورة عبر العصورء فصارت إلى اللوح المعدني 
القابل للغسل بعد التمرين» وربما كان ذلك امتداداً للرق الذي هو الآخر 
قابل للغسل» وبعد التمكن من الكتابة ينتقل المتعلم إلى الكتابة على الورق 
(الكاغد)" (شكل - ١‏ - 


انه تسمه 0 
0 العم . 
5 0 2 
0505 2 : 
0 


2 


00 


00 6 


0 0 
م 0 
شكل )١(‏ 
تمرين بخط الثلث والنسخ 
(القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي) 
من مجموعة الباحث الخطية 


- مطبوعات المجمع العلمي العراقي» بغداد (54:57١ه‏ 1987م). (ص١19١).‏ 
)١(‏ محمد المنوني» «تاريخ الوراقة المغربية»؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية ‏ 
الرباط :199١‏ (ص١؟5).‏ 
ابن خلدون» «المقدمة»» طبعة المكتبة التجارية الكبرى» مصرء د.ت» 
(ص؟ 0). 
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لقد وضحت الصورة أكثر حينما حدث الانفصام بين الكتابة والخط ؛ 
حيث كان التقليد الوسيلة الأولى لكليهماء وهكذا استمر في الكتابة؛ 
ولكن في تعلم الخط الذي صار أنواعاً كثيرة» ولكل نوع أشكاله الخاصة» 
وقواعده المحددة التي حولته إلى فن قائم بذاته» يحتاج إلى دراسة خاصة 
تلي تعلم الكتابة» ولذلك قيل: إن «حرفة أصول الخط وهندسته» وكيفيته 


وحقيقته » أشرف من عمله تقليداً من غير تحقيق)(" (شكل - ١‏ و7-). 


0 


١‏ ا ا 


شكل (؟) 
مشق (تمرين) بخط الثلث خط عبد الرحمن 


(القرن الثاني عشر الهعجري/ الثامن عشر الميلادي) 
عن: 46 .م ,1975 لإعمارنا1 . ذخ عأطاممعأااة طكتكاءن؟ . نعل6 خموع 


)2غ( الزبيدي, «حكمة الإشراق»» مصدر سابق (ص58) . 


و" 


شكل (”7) 
مشق (تمرين) بخط مصطفى راقم المتوفى سنة 1541١‏ 1١ه‏ 
عن: 1984 . اناطمة؟! . أعقاةولط! عاننا؟ . 306ه أععابعد (198 ١‏ 5) 


إن التغييرات المتقدمة جعلت لتعليم الخط خصوصية على كافة 
المستويات» كان من نتيجتها: ظهور معلمين خاصين لتعليمه» تتضح هذه 
الصورة فيما ذكره ابن خلدون عن اعتناء أهل أفريقية بالخط» ومراعاة أهل 
الأندلس تجويد الخط والكتاب» وتحدث عن أهل المشرق» وكيف كان 
عندهم في تعليم الخط قانون ومعلمون على انفراد©؛ وقد صار تعليم 
الخط وظيفة معلومة عرفت في مصر في العهد المملوكي»؛ أطلق على 
محترفها : (المُكتّب)» وشرطه أن يكون مُجازاً بالأقلام السبعة". 


)١(‏ «المقدمة» (ص078). 
زفق حسن إبراهيم » «فن التعليم»» مرجع سابق (ص/77) . 


"5 


الإمام العلامة أبو على محمد بن حون الزفتاوي المكتب رت كدحم0 
عبد الرحمن بن يوسف الزين القاهري المُكتّب المعروف بابن الصائغ 
(ت ه6ىه). والذي تصدى للتكتيب» فانتفع به الناس طبقة بعد أخرى» 
وقرر مُكتّباً في عدة مدارس2 . 


وفى العهد العثمانزى عرف (معلم الخط» كمصطلح» سواء عن 
أواخر أيامهاء حينما تشكلت مدرسة الخطاطين”" على صعيد التخصص» 
وفى المدارس الابتدائية عامة ففى حركة التعليم في القرن الماضى؟؟) وقد 
انتقل هذا الوجراء إلى البلاد العربية بعد تحريرها من الحكم العثماني» 
فدخلت مادة الخط مع الإملاء في درس اللغة العربية في المرحلة الابتدائية» 


. الزبيدي» «حكمة الإشراق»» مصدر سابق (ص27)‎ )١( 

(؟) ابن الصائغ (عبد الرحمن بن يوسف).؛ «تحفة أولي الألباب في صناعة الخط 
والكتاب»» تحقيق: هلال ناجي» تونس 195737 (ص17١).‏ 

() إدهام محمد حنش» «الخط العربي في الوثائق العثمانية»؛ عمان (514١ه‏ 
4مم). 

(4) إسماعيل حقي بلطجي أوغلي» يازي أوكره تمه نك يولي» مجلة «اتدريسات 
ابتدائية مجموعة سي» إستانبول» رئيس التحرير ساطع الحصريء السنة الأولى 
7 رومي (17758ه ١٠111م)‏ العدد(0), (ص50١).‏ 
- يازي نك أصول تدريسء» معارف وكالتي نشرياتئدن (50)» إستانبول 

٠*»؛‏ (ص؟). 


"2 


وامتدت إلى المرحلة المتوسطة (الإعدادية)0©. 


تعتمد مادة تعلم الكتابة والخط على النموذج الكتابي الذي يكتبه 


المعلم للتلميذ» والذي عرف في العصور الحديثة ب (المشق)0©: سواء 
كان حرفآء أو كلمة. أو جملة . 


(0) 


فم 


فم 


وقد أطلق عليه ابن الإخوة (ت 19الاه) كلمة: «مثال»)22. وقد 


ينظر: 

أحمد حسن عبد الرحيم» «أصول تدريس اللغة العربية والتربية الدينية»» 
النجف (9714١م,‏ 1584ه)ء (ص97). 

محمد صالح سمكء» «فن تدريس اللغة العربية والتربية الدينية»» ط 21 مكتبة 
الأنجلو المصرية .١19549‏ (ص8١7).‏ 

- عبد العليم إبراهيم» «الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية»» ط١٠»‏ دار 
المعارف» مصر ١9178‏ (ص7”09) . 

- محمد صلاح الدين علي مجاور. «تدريس اللغة العربية بالمرحلة الابتدائية» 
١‏ 5» دار العلم» الكويت (195١ه‏ 1914م), (ص574). 

مشق: مصطلح خطي متطورء بدأ بمعنى الكتابة السريعة قبل وبعد الإسلام» 

ومن ثم دخل معنى المد في داخل الحرف الواحد منذ القرن الثالث الهجري 

حتى أواخر القرن التاسع الهجريء» استقر بعدها للدلالة على النموذج الذي 

يكتبه الأستاذ لتلميذه عامة (التمرين)» وفي رقاع الخطاطين حينما يكتبون 

(مشقه)» يعني : أنه كتب مباشرة دونما إعداد. 

محمد بن محمد بن أحمد القرشي» «كتاب معالم القربة في أحكام الحسبة»» 

عني بنقله وتصحيحه: روبن ليويء مطبعة دار الفنون» كيمبرج 1971 

.)١7١ٌص(‎ 


إرذا 


شاعت هذه الطريقة منذ البدء» وفي مختلف الأماكن» وهذا الأسلوب 
في التعليم قديم جداً» فقد اكتشفت رقم طينية في مدرسة سيبار (جنوب 
العراق)» وماري (تل الحريري قرب البوكمال في سورية) من بداية الألف 
الثاني قبل الميلاد» تحمل جملة مكتوبة في أعلى الرقيم كنموذج للقيام 
بتقليدها(" . 

إن صيغة النموذج والتقليد استمرت في مختلف العصور» وحتى 
الوقت الحاضرء سواء في تعلم الكتابة في المراحل الأولى» أو في تعلم 
الخط في المراحل التي تخصص التلميذ فيها ليكون خطاطاء والاختلاف 
الأساسي بين الحالتين: هو أن الخط صار له قواعد وقوانين وضوابط تعين 
على فهمه وسهولة تقليده» بينما بقيت الكتابة شكلاً مقرباً يعتمد على 
المعلم في تسهيل تعلمه» وقد غلبت الطرق الفردية في تعلم الخط عبر 
العصور؛ لما حقق من خصوصية مميزة» وما خلق من تراكمات فنية شكلت 
موروثاً حضارياً ثرأً» فكان التتلمذ على الأستاذ مباشرة بداية» أو على آثار 
المجيدين من أعلامه مواصلة» سبيل من يرغبون في السير في تعلم الخط 
فنآ قائماً بذاته يتتخطى مرحلة تعلم الكتابة . 

وقد حاول بعض الكتاب تقديم مادة تعين على تعلم الخط منذ القرن 


 )1١(‏ جورج كونتينو» «الحياة اليومية في بلاد بابل وآشور»» ترجمة: سليم طه 
التكريتى» دار الشؤون الثقافية» بغداد (505١1هكموامء‏ (ص١١"3).‏ 
- كليني دانيال» «موسوعة علم الآثار»» ترجمة: ليون يوسف (جزآن)» دائرة 


الأعلام» بغداد 2199٠‏ (708/1). 
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الثاني الهجري20»؛ ولعل ابن درستويه (/75 - 87 7ه) هو أول من فكر 
بتقديم كتاب في «تعليم الخط) في أواخر القرن الثالث الهجري”2"» ثم 
توالت بعده المؤلفات فى هذا الميدان0”"» وكان بعضها على شكل قصائد» 
أو أراجيزء من أشهرها: «رائية ابن البواب» (ت ١7‏ 5ه)29» و(ألفية شعبان 
الآثاري» (878-176ه)20©؛ لتستقر فى القرن العاشر الهجري على 


(010 


00 


فر 


(0 


(2) 


فيما توفر لدينا من مصادر ظهر منها: أن من أقدم من بحث في موضوع الخط 
هو: أبو الربيع محمد بن الليث الخطيب المعروف بالفقيه (ت ١7١1ه)‏ في 
مؤلفه «كتاب الخط والقلم». ينظر: ابن النديم» «الفهرست» (ص١18١).‏ 
ورد ذكره في كتابه «كتاب الكتّاب» الذي ألفه للخليفة العباسي المعتضد بالله 
(خلافته ١/1894-511ه/‏ 107-4897 م) المطبوع عدة طبعات» آخرها بتحقيق : 
إبراهيم السامرائي» وعبد الحسين الفتلي» مؤسسة دار الكتب الثقافية» الكويت 
(1140ه/1917م). (ص9١١‏ وص١72)»‏ طبعة لويس شيخو. 

لقد أحصينا ما يقرب من مئة مؤلف في هذا الموضوع بين رسالة» وكتاب» 
أو فصول ضافية في المؤلفات الكبيرة» وقد طبع البعض منها. 

نشرت في «مقدمة ابن خلدون» طبعة كاترمير سنة 21804 ومن ثم توالى نشرها 
في عدة مؤلفات» وقام بتحقيقها العلامة محمد بهجة الأثري (ت9941١)غ؛‏ 
ونشرها في تحقيقاته على كتاب سهيل أنور «الخطاط البغدادي علي بن هلال 
المشهور بابن البواب» ترجمة: محمد بهجة الأثري» وعزيز سامي» منشورات 
المجمع العلمي العراقي» بغداد ١1404‏ . وقد ترجمت إلى عدة لغاتء منها : 
التركية» والفارسية» والإنجليزية» ولها شروح متعددة من أشهرها: اشرح 
ابن الوحيد» طبع بتحقيق : هلال ناجي في تونس 21951 واشرح ابن البصيص» 
الذي نعده للطبع قريباً- إن شاء الله -. (طبع في مجلة «المورد» /١‏ ١١٠5م).‏ , 
نشرها هلال ناجي بتحقيقه في مجلة «المورد» بعنوان: «العناية الربانية في - 


هه" 


«الأمشق» التعليمية المنمذجة بالرسوم فقط ‏ والتي سيرد الكلام عليها . 
ومع ذلك لم ينقطع التأليف على الطرق القديمة» ولعل آخرها «الميزان 
المألوف في وضع الكلمات والحروف» لمحمد مؤنس زاده (ت 118١ه/‏ 
؛» وكانت المعالجة التعليمية مركزة على خطي الثلث والنسخ . 


- الطريقة الشعبانية» فى العدد الثاني سنة (199اه 1064م (ص١١١).‏ 
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حين استعملت النقطة كوسيلة متكاملة لوزن الحروف في الخط 
المنسوب في بداية العهد العثماني في القرن العاشر الهجري بعد أن كانت 
قاصرة على حرف الألف المكونة لمحور الدائرة التي تشكل واسطة تحقيق 
التناسب بين الحروف» والتي تعتمد الوصف اللفظيء ونادراً ما يصحبها 
الويضاح الشكلي, عند ذلك دعت الضرورة لتقديم مادة تعليمية لا تعتمد 
على الوصف اللفظي. وإنما تسلك سبيل تقديم رسوم الحروف مع 
ميزانها مسقطة بالنقاط بشكل يكاد يكون تام فظهرت الكراريس الخطية 
الأولى التي أعدت لتعليم الخط للذين يرغبون في أن يكونوا خطاطين في 
المستقبل» وقد بدأت بكراريس”2 مشق الحروف المفردة والمركبة» ثم 
تطورت إلى كراريس الأمشق المحسنة في أواسط القرن الثالث عشر 


)١(‏ كراسة: جزء من كتاب يحوي في الغالب ثماني ورقات» وهو ما يقابل في 
وقتنا هذا (الملزمة) في المصطلح الطباعي» وقد ورد ما يفيد هذا المعنى في 
تجليد الكتب في «عمدة الكتاب وعدة ذوي الألباب» المنسوب لابن باديس» 
تحقيق : عبد الستار الحلوجي. وعلي عبد المحسن زكيء المنشور في مجلة 
«معهد المخطوطات العربية» /1١(‏ ١791١ه‏ 191/1م)؛ (ص/190). 


يفا 


الهجري (التاسع عشر الميلادي)؛ واستمرت حتى الوقت الحاضر في 
البلاد العربية» وبعض البلدان الإسلامية» ويمكن إيضاح ذلك بإلقاء نظرة 
عجلى تشكل مدخلاً لهذه المواضيع : 
١-أمشق‏ الحروف المفردة والمركبة : 

تكون هذه الأمشق على شكل كرّاس» أو مَرْج”© تشراوح بين 
ستة عشر صفحة إلى عشرين» تبدأ بالبسملة والدعاء بالتيسير» يلي ذلك 
رسم حروف الهجاء المفردة» وبعدها ترسم الحروف المركبة من حرفين 
بالتسلسل المشرقي» دون تكرار الحروف المفردة غير المتصلة» أو الحروف 
التي لها شكل واحدء ولكنها تختلف بوضع النقط أو عددهاء فتبقى صور 
عشرة حروف هي: ب» ج» س» صء» طء ع؛ فء ك» مء ه ونادراً 
ما يضاف حرف اللام» أو اللام ألف». وتختم الكراريس بعبارات تعطي 
تراكيب لكلمات تحتوي أكثر من حرفين. وقد اقتصرت هذه الكراريس 
على خطي الثلث والنسخ في الكراسة الواحدة» وربما كانت على شكل 
دَرْجء وأقدم ما وصلنا منها: كراسة الشيخ حمد الله الأماسي المعروف 
بابن الشيخ (ت977ه)”" رأس المدرسة العثمانية في الخط» وقد استمرت 


)١(‏ دَرْج: هو لصق صفحة بأخرى عددها نحو عشرين صفحة» ينظر: «الوراقة»» 
مجلة «المقتطف» /ا/ »1881١‏ (ص/797). 
(؟) ينظر عنه: 
. 1922 واناطصقأكا رطهاان لمقلا طلزع5 1321 , مامعذ ماغخأأطنلط! ‏ 
- مصطفى أوغردرمان» «فن الخط» تاريخ ونماذج من روائعه على مر 
العصور». ترجمة: صالح سعداوي» مركز الأبحاث للتاريخ والفنون - 
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هذه الكراريس يكتبها الخطاطون حتى نهاية العهد العثماني بتواصل كبير» 
إلا أنها اختفت بعده» إلا من عدد محدود لا يكاد يذكر. (الشكل ‏ 4 -) 
وممّن كتب هذه الكراريس من الخطاطين العثمانيين: الحافظ عثمان 
(ت١1١11ه20,‏ ومحمد شوقي (ت1105ه(2"., وكانت في البدء غير مسقطة 
بالنقاط» إلا أنها اعتمدتها في الأخير ‏ على الأغلب (الشكل ‏ 5 ) . 

إن هذه الطريقة طبقت على خط «التعليق2”" بتأثير كراريس الثلث 
والنسخ في أوائل القرن الحادي عشر»ء ولعل كراسة مير عماد الحسني 
(ت75١٠ه‏ 1515م)2 الذي كتب النموذج الأجمل من أقدمها في هذا 


- والثقافة الإسلامية» إستانبول (١١5١ه‏ 0٠1994م),‏ (ص١”‏ و185). 

() ينظر عنه: 
كمال جيغ ,01ل( للذا/(ك0 2اعها! 1787ها , 6ان اخالالفا 

. 1948 ,.انا8قللم ]ذا 

- درمان» المرجع السابق» (ص©1996١).‏ 

(١؟)‏ درمان» المرجع السابق» (ص94١5).‏ 

(5) التعليق: يطلق على هذا النوع من الخط خط (التعليق) عند العثمانيين» وقد 
استمرت هذه التسمية في تركية حتى الوقت الحاضرء وتطلق عليه نفس التسمية 
في الموصلء أما في شرق العالم الإسلامي» فيطلق عليه: خط (النستعليق)» 
ويعرف في بغداد وبلاد الشام ومصر بالخط الفارسي» وهو تطور لخط التعليق 
القديم» ظهرت أشكاله الأولى منذ القرن الخامس الهجري . 
(ينظر عنه : عبد الفتاح عبادة» «انتشار الخط العربي في العالم الشرقي والعالم 
الغربي»؛ مطبعة هندية» مصر 1916م. ص١7‏ و57). 

(5) مهدي بياني» «أحوال وآثار خوش نويسان» نستعليق نويسان» (ثلاثة - 


>39 


الخط (الشكل -5 -)» وقد حاول بعض الخطاطين المعاصرين وضع 
كراريس في خطوط : الديواني» وجلي الديواني» والرقعة على الطريقة 
نفسهاء وكان في مقدمتهم : الحاج مصطفى حليم ١7١05(‏ - 1185١ه/‏ 
149511-4م300". ومصطفى غزلان (ت 20019178 . 


شكل (1) 
حروف مركبة بخطي الثلث والنسخ من كراسة 
المشق للشيخ حمد الله الأماسي المتوفى سنة (9475ه ١167م)‏ 
عن: 2.32 ,خنثة عأطم همع أاأة» طكلاءن؟ . بوكط لهم 


- أجزاء). جامعة طهران» طهران ١7145‏ [شمسي هجري] (1181١ه‏ 19754م)؛ 
١8/0‏ ه). 
المعروف» مجلة «التربية الإسلامية»» بغداد» العدد الرابع» (ذو القعدة 85/١١ه.‏ 
مارت 0م (ص؟:). 

(9) مجلة «مدرسة تحسين الخطوط الملكية»)» تراجم بعض مشهوري الخطاطين 
السابقين» مصطفى غزلان» العدد الأول (11557ه 19447م), (ص75). 


و« 
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شو 
سنة 17177ه بخط الثلث والنسخ 


حروف مركبة من كراسة محمد 
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شكل (5) 
حروف مركبة بخط النستعليق من كراسة مير عماد الحسني 
المتوفى سنة (15١٠ه‏ 1516م) 
عن: 87 .ك .أمقاة 13 عاننا؟ . 306 أعكانهة5 


رضنا 


"-_الأمشق المحسنة : 

ظهرت الأمشق المحسنة كنتيجة طبيعية لمتطلبات التحديث 
والإصلاحات التي تمت في هذه الفترة في الدولة العثمانية وخاصة 
إصلاحات السلطان محمود الثاني (حكمه *77١١660_1؟7١اه/8:١8١1-‏ 
0١4‏ ) وكان في مقدمتها تحديث التعليم”" وأقدم كراسة صدرت في 
هذا الاتجاه في سنة 1709١ه18547[1م]‏ وكان عنوانها (مجمعة بحسن 
خطوط متنوعة عثمانية»(© وفيها قواعد خطوط الثلث والنسخ والتعليق 
والديواني والسياقة والرقعة ولوحة جلي الديواني وطفراء السلطان محمود 
والسلطان عبد المجيد (حكمة ١١680‏ _/الا11١ه/‏ 1879 -18751م) 
وهنا يلاحظ دخول عامل جديد ألا وهو الطباعة التي كانت ممنوعة وتظاهر 
الخطاطون ضدهاء صارت أكبر أداة في خدمة الخط والخطاطين بعد أن 
سمح بالاستفادة منها في الكتب غير الدينية أول الأمر". 


تلى ذلك الئقلة الكبيرة والمؤثرة فى الأمشق المحسنة بصدور كراسة 


)١(‏ سيار كوكب علي الجميل» تكوين العرب الحديث 19515١م-19115١م»‏ جامعة 
الموصل ١494١‏ (ص/7””7) . 

(؟) شاهدت نسخة منها في مكتبة الفنان التشكيلي الرائد المعروف في العراق 
عاصم حافظ (1918-1885م) والتي كانت دراسته في إستانبول في العهد 
العثماني» ولم أتحقق من معدها وهي طبع : باي تخت طبعخانة رهبانان 
قتولكان في إستانبول سنة 109١ه.‏ 

() كمال مظهر أحمد/ الطباعة بين غوتينبورغ وخطاطي إستانبول» مجلة «آفاق 
عربية» بغداد» 4/ 918١م‏ (ص8١١).‏ 


_ 


الخطاط العثماني محمد عزت (ا75١‏ - ١11"7١ه/‏ 190-1841م)00 
وأخيه الحافظ تحسين 17770 - 1817/177٠‏ -19417م)20© سنة 117ه 
(1417م) وقد غطت الخطوط الشائعة وهي الثلث والنسخ والتعليق 
والديواني وجلي الديواني والرقعة والإجازة وصدرت تحت عنوان «ترجمان 
خطوط عثمانية» ثلث نسخ رقعة ديواني وتعليق وجلي ديواني وخط أجاز 
تدن عبارات مشق مجموعة سيدر»» وهي تقوم على توظيف أواع المسارات 
المشتركة في رسم الحروف في اختصار عدد أشكالها والخروج منها بعدد 
محدود نتيجة المقارنة بينها والتقريب . وتحديد الأشكال الأساسية فيها 
بقصد اختصار الوقت في تعلم الخط انسجاما مع إيقاع العصر وتواصلا 
مع عملية تحديث التعليم التي سارت في البلاد العثمانية ‏ المارة الذكر- 
(الشكل -/ و8 و4 -). 


)1١(‏ , 1955 . انا8لللة!١ا!‏ , اللخآا1خ1 1ل 5010 ٠١‏ .1 . /ز , اماع انالز8ا 

5.16 

() ابن الأمين» محمود كمال اينال» الخطاطون المتأخرون» المرجع السابق 
بالتركية ١‏ ”47 . 
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بخط الثلث ؟97؟١اه‏ 


صفحة من كراسة محمد عزت وأخيه 
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شكل (8) 


/ 1 مم فوعرم تخ 


مادصو لجا ورج وار 0 1 ان 
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وذنا 


من كراسة محمد عزت 
بخط الرقعة 97؟١اه‏ 
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شكل (9) 


: 


اساعران لوقام باحر لايل اللال. 


ونا زوج اماع قرو وما وذ ديد ما سد هالع الال ع 
||| ل اال 1 ا ااا ٠‏ 4 رمم عر 


ما غربوصود سيو إن رما إطركا يلع املاب عر وها امد رلرلانة ات 


شاسا سم الهم ددم //7 ١‏ -3 4ه م 
فطع ماكلا 


ين يل تبسن غبيض يق يان عم لكك ضاف 
غ غم 6ع م 3م رام 


وقد جرت مراجعة عليها من قبلهما سنة 705١ه(1889م)»‏ تم 
إجراء بعض التعديلات في الأسلوب والقواعد» وخاصة قواعد خط 
الرقعة الذي تركز بشكله الأجمل» والذي اعتمد ‏ في الغالب ‏ في هذا 
الخطء وصدرت بعنوان: «خطوط عثمانية: ثلث» نسخ» رقعة» ديواني» 
وتعليق» وجلي الديواني» وخط أجاز تدن عبارات مشق مجموعة سي»»؛ 
وقد طبعت عدة مرات في إستانبول» وطبعت في مصر بعنوان: «أثر محمد 
عزت)» عدة طبعات» ولازالت تطبع في مصر حتى الوقت الحاضر. 
(الشكل ١٠3و١١591١-).‏ 

ومن أشهر الأمشق التي أعدت وطبعت على النهج الذي اختطه عزت 
وأخوه: كراسة «قواعد الخط العربي» للخطاط هاشم محمد البغدادي 
19175-0م)- رحمه الله -» والتي لا زالت طبعاتها هي الأخرى 
تترى في البلاد العربية والإسلامية(". 

إن هذه الأمشق تمثل استمراراً للأمشق المعدة لتعليم الراغبين في 
أن يكونوا خطاطين» وهي تعتبر متطورة أو متقدمة كثيراً على الأمشق 


)١(‏ صدرت طبعة كراسة «قواعد الخط العربي» الأولى سنة (1181١ه‏ 1971م) 
في بغداد» وقد تواصل طبعها بعد ذلك في بغداد وبيروت والقاهرة وطنطا 
وإستانبول وطهران وكراجي . 
وعن هاشم ينظر: ما كتبه الباحث في الموسوعة الإسلامية الصادرة في إستانبول 
في مادة «هاشم»؛ وكذلك: إدهام محمد حنش» «الأنامل والأثر»» سيرة فنية 
للخطاط هاشم محمد البغدادي» جمعية الخطاطين العراقيين» بغداد /1991م. 


كن 


السابقة الممثلة في أمشق الحروف المفردة والمركبة» وهذا لا يعني اختفاء 
مثل هذه الأمشق» وإنما استمرت بشكل محدود, أو كان في بعضها 
تداخل بين الطريقتين» ومن أمثلتها: كراسة الخطاط سيد إبراهيم ١491‏ - 
15 الموسومة «فن الخط العربي»» فهي تجمع بين أمشق الحروف 
المركبة» والأمشق المحسنة» وتتميز بكثرة نماذجها" . 


)١(‏ فوزي سالم عفيفي» «دراسات في الخط العربي وأعلامه» (الكتاب الرابع)؛ 
سيد إبراهيم» ومحمود الشحات» طنطا 19490؛ (ص5). 

(؟) صدر منها ثلاث طبعات» كانت الأخيرة منها سنة (1748١ه‏ 19178م)2 وهي 
مزيدة وموسعة في الخطوط والنماذج» أما طبعتها الأولى» فقد كتبت (1155١ه‏ 
١1م).‏ 
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ظهرت الكراريس المدرسية نتيجة لتحديث التعليم في القرن الماضي 
في الدولة العثمانية» وانتشار المدارس» وخاصة المدارس الرشدية 
(المتوسطة) في عموم البلاد» بما فيها البلاد العربية”©» والتي أدخل الخط 
العربي فيها كمادة أساسية أطلق عليه: «حَسْن خط)””©. وقد ساعد على 
ذلك : انتشار الطباعة”" في هذه الفترة» والتي مكنت من توفير الأعداد 
اللازمة من الكراريس التي يحتاجها التلاميذ» مهما كانت أعدادهم» يضاف 
ال ذللة: توفر معلم هذه المادة؛ لانتشار الخط في هذه الدولة باعتباره 
إحدى ركائز المقومات الشخصية في أفرادهاء بدءاً بالسلطان» وحتى 
أصغر موظف في هذه الدولة» ولذلك كثر الخطاطون كثرة واضحة), 


)١(‏ فاضل مهدي بيات» «التعليم في العراق في العهد العثماني» » مجلة «المورد»). 
92١‏ (ص59)., 7/ 1444., (صض١١٠).‏ 

(؟) إسماعيل حقي» مرجع سابق (ص50١).‏ 

(9) كمال مظهر أحمد» مرجع سابق (ص8١١).‏ 

(4) محيي الدين سرين» «صنعتنا الخطية»» ترجمة: مصطفى حمزة» دمشق 
(1415ه 0998 (ص77) . 


رف 


كما أن للقلم المستعمل في تلك الفترة لتعلم الكتابة دور كبيراً في نجاح 
هذه المادة؛ حيث إن تعلم الكتابة يتم بواسطة قلم القصب ذي الرأس 
العريض» أو ما ينوب عنه من الأقلام المعدنية (الريشة والسلاية) التي لها 
الموصفات نفسها (الشكل  ١‏ -)» وهو الوسيلة المطلوبة ذاتها في 
تعلم الخط. 


ء؛ 


شكل (17) 
قلم الخط (القصب) وطريقة ة إعداده والمحبرة والليقة 


عن : : يوسف ذنون» «قواعد خط الرة قعة». الموصل .١91/8‏ (صه و5) 


ه: 


إن هذه الكراريس تعتبر امتداداً متطوراً ومبسطاً للأمشق السابقة 
الواردة في كراريس الأمشق المركبة ؟ بحيث تتناسب مع قدرات التلاميذ 
في أعمارهم المختلفة» وقد جرى التركيز فيها على خط الرقعة باعتباره 
خط الكتابة الاعتيادية الشائع منذ أواسط القرن الماضي وحتى الحاضرء 
ولذلك كانت على شكل أجزاء يتراوح عددها بين أربعة أجزاء إلى عشرة 
- على الأغلب -؛ لكي تتوزع على الصفوف المختلفة» وتسهل رسم 
الحروف وتراكيبهاء» أعيدت رسومها بمسارات أو حدود منقطة (الشكل 
- 15 و15 ١59‏ و7١‏ ) في الكراريس الأولى» ثم تحولت إلى رسومها 
الخفيفة التي يسرها التقدم الطباعي فيما بعد. 

يلاحظ أن شيوع هذه الكراريس المدرسية المتدرجة من الحروف 
إلى مقاطع من حرفين أو ثلاثة» ثم إلى جمل مختلفة» يكاد يكون عاماً في 
كل كراريس البلاد العربية» والاختلاف بينها يتركز على اختلاف الجمل 
المسطرة» والتي ‏ غالباً ما تكون من العبارات التربوية» سواء كانت 
آيات من القرآن الكريم» أو الأحاديث النبوية» أو الحكم. أو غيرهاء أو 
اختلاف الخطاطين الذين تولوا إعدادهاء أو إعداد خطوطهاء وقد كان 
من أوائلها: كراسة الرقعة للخطاط عبد الرزاق عوضص”" التي أقرتها وزارة 
المعارف العمومية بمصر في المدارس الأميرية سنة “1407م (الشكل - ١8‏ 
و9١1-).‏ 


)١(‏ عبد الرزاق عوض: فوزي سالم عفيفي. «دراسات في الخط العربي وأعلامه» 
(الكتاب الأول). طنطا 1994م. (ص4 0). 
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شكل )١5(‏ 
كراسة دليل الصبيان المدرسية لمحمد عزت معلم حسن الخط 
في المكتب السلطاني المتوفى سنة (١؟75١ه‏ 907١م)‏ 
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نماذج من كراسة دليل الصبيان المدرسية لمحمد عزت 
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شكل (15) 
كراسة تعليم الخط العثماني المدزسية 
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شكل (17) 
نماذج من كراسة تعليم الخط العثماني 
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كراسة عبد الرزاق عوض المدر 
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صفحة من كراسة عبد الرزاق عوض المدرسية 
(رقم ") الرفعة في تعليم الزقعة (ص١)‏ 


)١9( شكل‎ 


ثم توالت بعدها كراريس الخطاطين الآخرين؛ من أمثال: على 


إبراهيه'". وسيد إبراهيم'". ونجيب هواويني!". ومحمد علي المكاوي!؟ 


وغيرهم : وفي لمئان: نسيب مكارم 0 وكامل البايا0"», وكان فى سوريا: 
حلمي حباب” "© وإبراهيم يم الرفاعي”* ». وفى العراق: صبري الهلالي", 


(010 
(0 


فرق 


(0 


(6) 


000 


إف4 


00 


4 


علي إبراهيم ت14755١م»‏ فوزي سالم عفيفي» المرجع السابق» (ص06). 
سيد إبراهيم 1891 - 1445م) فوزي سالم عفيفي» «دراسات في الخط 
العربي وأعلامه؛. مرجع سابق (ص6١).‏ 

نجيب هواويني: فوزي سالم عفيفي» دراسات (الكتاب الأول)» مرجع 
سابق» (ص5). 

محمد علي المكاوي (1460 - 1976م)» فوزي سالم عفيفي» «نشأة وتطور 
الكتابة الخطية العربية ودورها الثقافي والاجتماعي»» الكويت (0٠٠51١ه‏ 
م (ص1594). 

نسيب مكارم (191/1-1889م)» سامي مكارم» الشيخ نسيب مكارم» مجلة 
تاريخ العرب والعالم» 4/ 1941/4١م,‏ (ص؟7١),‏ ١19194/1م:‏ (ص١"7).‏ 
كامل البابا ١905(‏ -١1441م)»,‏ مجلة «الخطاط»» العدد " في (رجب 
هه شباط/ فبراير ؟ )01995‏ أخبار ونشاطات» (ص١”)‏ . 

حلمي حباب: معروف زريق» «موسوعة الخطوط العربية وزخارفها»» (دمشق 
5ه 1195م)). (ص”97١).‏ 

إبراهيم الرفاعي (5 ١40‏ - 14417م) محبي الدين نجيب باذنجكي», «معالم 
الخط العربي». حلب (1١5١ه‏ 194917م), (ص55١).‏ 

صبري الهلالي ١400(‏ - 1407م) وليد الأعظمي؛ «تراجم خطاطي بغداد 
المعاصرين»» الجزء الأول. بيروت /ال191١م,‏ (ص707). 


ون 


هاشم البغدادي”". وفي فلسطين والآأر دن: عبد القادر الشهابي("؛ حسام 
شتية”"» ومحمد صيام». وفي تونس: محمد صالح الخماسي©. وفي 
المملكة العربية السعودية: محمد طاهر الكردي المكى27" . 


وقد استعانت بعض البلاد العربية بكراريس الدول الأخرى» أو 


استعانت ببعض خطاطيها؛ لإعداد كراريس لمدارسهاء أو اعتمدت 
الكراريس المطروحة للمدارس تجارياً» وأغلبها من لبنان بصورة خاصة . 


(0) 


000 


فر 
60 


(0) 


00 


هاشم محمد البغدادي (1911 - /191م)» هادي الحمداني» وعبدالله 
عبد الرحيم السوداني» «مهارات في الخط العربي»» وزارة التربية» بغداد 
(١151ه‏ 19940م). (صكلاء ؟الى 45). 

عبد القادر الشهابي» محمد صيام» «رياض الخط العربي»» مركز إحياء التراث 
العربي ‏ الطيبة ٠494١م»‏ (ص7١7).‏ 

حسام شتية» محمد صيام» المرجع السابق (517؟). 

محمد صالح حسن صيام 1990-1910م). قسطندي شوملي ورفاقه» 

معرض الخط العربي الثالث» جامعة بيت لحم 1985م: (ص19١).‏ 
محمد صالح الخماسي (١1995-191م),‏ الحبيب شيبوب» محمد صالح 

الخماسي» وزارة الثقافة ‏ تونس 15م. | 

محمد طاهر الكردي المكي (1180-19407م)- يوسف ذنون» محمد طاهر 

الكردي المكي الخطاطء جريدة «العراق». العدد ١661‏ في 7/ 7/ 1141م. 

- أحمد علي» وعبد اللطيف بن عبدالله بن دهيش. «محمد طاهر الكردي 
الخطاط» حياته وآثاره»: الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون» الرياض 


(د.ءت). 


كن 


اعتمدت هذه الكراريس خط الرقعة أساساً باعتباره شكل الكتابة 
الاعتيادية» وصحبها خط النسخ باعتباره الشكل الأوضح والمعتمد في 
تعليم الكتابة في الصفوف الأولى من المدارس الابتدائية» وكان بعضها 
يتعدى ذلك إلى الخطوط الأخرى ؛ كالتعليق» والثلث؛ لأغراض فنية 
بحتة» إن هذه الكراريس قد حافظت بصورة عامة على الطريقة التقليدية 
في عرضها النماذج (الأمشق) المعتمدة للمحاكاة ‏ كما ذكرناها فيما سبق -» 
وإن كانت لا تخلو من بعض المحاولات التي تيسر فهم الأشكال الخطية؛ 
اختلفت من كراسة لأخرى» خاصة فيما يتعلق بإدخال الألوان» أو إضافة 
بعض الرسوم الإيضاحية» أو تلوين السطورء أو إضافة بعض الشروح 
المساعدة في إرشاد التلاميذ في هذا الدرس في النواحي التي تيسر عليهم 
عملية التعلم» أو بعض الشروح التي تيسر فهم الأشكال الخطية. 

ويمكن أن نعتبر ما قدمه في هذا المجال الخطاط عبد الرزاق محمد 
سالم'" في كتابه «الطرق الخاصة بتدريس الخط العربي»» وكراريس: 
«بداية الكتابة لتحسين خط الرقعة»» و«بداية الكتابة لتحسين خط السخ». 
و«الهادي في تعليم خط الرقعة»؛ و«الهادي في تعليم خط النسخ» أول 
تطور حديث في تيسير تعلم الخط؛ حيث اعتمد تحليل الحروف بواسطة 


)١(‏ أو عبد الرازق سالم» وكلتا التسميتين وردتا في مطبوعاته؛ من مواليد سنة 
4م وقد لقيته سنة /19/1م صحبة الأستاذ فوزي سالم عفيفي تلميذه» 
ولكنه كان في حالة مرضية قد أثرت على ذاكرته» وقد ترجم له الأستاذ فوزي 
في كتابه «نشأة وتطور الكتابة الخطية»» مرجع سابق» (ص١55).‏ 


نشت 


الألوان» وإلقاء الضوء على العلاقات بين أجزائهاء وكذلك إدراك الفوارق 
بين الكتابة الاعتيادية والخط» ولكنه اعتمد طرق التقليد والمحاكاة» دون 
ضوابط وأسس محددة لتساعد على التعلم (الشكل  7١‏ )» وبالرغم من 
تفوق هذه الطريقة» وظهورها على الأساليب السابقة في تعليم الخطء 
وتشخيص الفوارق بينه وبين الكتابة» إلا أنها لم يكتب لها الانتشار إلا 
بشكل محدود في بعض البلاد العربية ؟ كالسعودية» والذي لا شك فيه : 
أنها قد أثرت فيما صدر بعدها من كراريس في التوجه نحو ملاحظة الأجزاء 
المشتركة في أشكال الحروف التي لامستها الكراريس التي سبقتها بشكل 
محدود» وكان التراجع إلى الكراريس الأسبق هو السائد. 


كه 


و 6 دوب ب الام م 
/ اساسا 1 


سف ع ايتاذ 
مه مررث 


م جمرى رن "ل" ؟ ‏ مابرضع اناله 4 بامرص لله الزن بالشبة لب» ا 


اشر كت 
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أ 1 7ه ارديس ابن أ* 


ا 


لم مع رن الو ل افر 8 ا 0 ناشسة لمناللن, 


إلى نظ ه فى صرن الز دالشويل 6 ب أى طرق من الى الصنيراً عل سه الزر #5 بارال حرم عل 


- 0 ْ 
إلى ره ال و صرق عر ن الدرر ا ماذار بأ ؟ مضونة للم المزر ؟. كم سر ل زادمرم © 
بار الا فيه امسن الى الزرل عد عرز الثر ,لطر © 


لات إل , الور ف مولز بالطويل سح ل مذ بق مالظ باريد 9 


س# عاذ جرعش الامضال مرق المزرال كارن © , 


ذم اناب لمثروء. 500 سنايس . 
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يت ٍِ . م 
0 م ا نكي 


م لبه صل نه ف السيت 5 


شكل )٠١(‏ 
تيون من تخليلات الزئفة والتبتع :في الطرق الخاضة 
لعبد الرازق سالم. (ص" وه؟) 


لاه 


إن حدث العودة إلى طريقة الكراريس السابقة قد صحبته بعض 
التغيبرات» التي لوحظ فيها بعض متطلبات الجانب التربوي والتعليمي؛ 
حيث تركزت الجهود على ربط الصفوف الأولية بخط النسخ» خط قراءة 
المتعلم باعتباره الأوضح شكلاًء يليه خط الرقعة في المراحل التالية 
باعتباره الأسرع في الكتابة» مع مقدمات مساعدة في التخطيط» وربط 
الأشكال المجردة بالواقع بطرق مشوقة في الإخراج والتلوين» ومن 
أمئلتها: كراريس «دفتر الكتابة»" التي ساهم فيها مجمع اللغة العربية 
الأردني مع وزارة التربية والتعليم الأردنية» والتي شكلت مادة كتابية 
مساعدة لكتب القراءة في الصفوف الأولية. 

كما دخل عنصر جديد مساعد في تيسير تعليم الخط العربي؟ حيث 
خصصت مؤلفات تعنى بتعليمه: يود أن كان فم كني أصول دوين 
اللغة العربية» عالجته كدرس قائم بذاته» ومرجع ذلك: أنه أدخل كمادة 
مستقلة لأول مرة في مناهج التدريس في دور ومعاهد إعداد المعلمين» 
وخاصة في العراق سنة 14577م» وكانت الإصدارات فيه محدودة على 
شكل ملازم توزع على الطلبة» وكان أول مطبوع صدر في مصر سنة 
“1917م بعنوان : «الطرق الفنية الخاصة بتدريس الخط العربي» تأليف لجنة 
من المختصين في اللغة والخط العربي”"» توالت بعده مؤلفات أخرى 


)١(‏ إعداد عبد الكريم الحياري ورفاقه» عمان (؟1١5١ه‏ 1997م). 
(؟) صدر عن دار المعارف بمصرء من تأليف عبد العليم إبراهيم ورفاقه» وأعيد 
طبعه في بيروت سنة 1987م باسم المدعو عباس علي مناصفي» وكأنه من - 


اين 


لمعروف زريق0"» وفوزي سالم عفيفي”” الذي كان له جهد كبير في 
هذا المجال في مصرء فأصدر سلاسل متعددة من الكتب التي تعالج 
موضوعات تعليم الخط». وكان تركيزه على الجانب الفني . 

إن هذه الصورة التي يلاحظ فيها السعي الحثيث للارتقاء بتعليم 
مادة الخط العربي» والجهود الكبيرة التي بذلت في شتى الأقطار العربية 
للنهوض بهء كانت نتائجه محدودة» ولا تتناسب مع هذه الجهودء ويعزى 
السبب في ذلك إلى عوامل متعددة» تنبه البعض من دارسي تعليم هذه 
المادة إليهاء وجرت محاولات لمعالجة بعضهاء وبقي البعض الآخر 
دون المساس به بالرغم من أهميته في تحقيق أهداف تعليم هذه المادة . 
ولإلقاء بعض الأضواء عليها نستعرض سريعاً ما يغني في ذلك» دون 


- تأليفه دون حياء ولا خجل بعنوان: «الأصول الفنية لتدريس الخط العربي» 
وهو يمثل السطو الكامل للكتاب, والاعتداء على التأليف والمؤلفين» وقد 
صدر عن (دار القلم) لصاحبها أحمد كرم الطباع . 

ه١5٠5( صدر بعنوان: «كيف نعلم الخط العربي» عن دار الفكر  دمشق‎ )1١( 
06مم).‎ 

0( أصدر مجاميع عدة تصب جميعها في مجال تعليم الخط والثقافة الخطية» 
منها: «سلسلة تعليم الخط العربي» المؤلفة من ثمانية كتب طبعت في طنطا 
(1489 -1945م)», وكذلك «حول مناهج تعليم الخط العربي» المؤلفة من 
خمسة أجزاء. طبعت في طنطا أيضاً سنة (١19945-199م)؛‏ وأحدثها كتاب 
. «تعلم الخط العربي» المكون من ثلاثة أجزاء» طبع دار الكتاب العربي في 
دمشق سنة (515١1ه19935م).‏ 


4ه 


الدخول في تفاصيل الجوانب التربوية والتعليمية والنفسية والفنية التي 
تنطلق منها هذه العوامل ؛ لأنها مطروحة في مظانها بما لا حاجة لمزيد 
فون كر اه 

١‏ المتعلم: يقوم الخط العربي في المتعلم على مستوى قواه العقلية 
وتطورهاء وما يمكن أن تحققه من استيعاب لمادة هذا الدرس» ومدى 
تواصلها مع تطور مستوى المهارة اليدوية» وخاصة الأصابع» ويرتبط هذا 
وذاك مع تطور مستوى الملاحظة البصرية عند المتعلم» يحكم ذلك: 
مقدار الرغبة التي يحملها في تعلم هذه المادة» وهذه تساعد على التغلب 
على مصاعب هذا الدرس» وتعمل على رفع مستوى التركيز لإنجاح العملية 
التعليمية برمتهاء وتنطلق هذه الأمور مما يطلق عليه : تطور الطفل الفني» 
وهو علم يحتاجه من يتصدى للعملية التربوية والتعليمية في تدريس الخط 
العربي . 

: -المعلم : إن الخط العربي علم وفن» ولذلك يحتاج إلى معلمين‎ ١ 
(الأول): المعلم عامة» وهذا معلم الكتابة» وكل ما يحتاجه هو أن‎ 
نوفر له مادة الدرس» وللتلميذ» أما (الثاني)» فإن له مواصفات خاصة»‎ 
وهذا ما لم تعمل على توفيره النظم التعليمية السائدة في الأقطار العربية‎ 
إلا في الآونة الأخيرة» وفي بعضها؛ كالعراق ومصرء وحتى هذه تخضع‎ 
للمد والجزرء وتختلف في مستوى الإعداد» ولم تستقر حتى الوقت‎ 
الحاضر.‎ 

“- المناهج : تختلف مواقف الأقطار العربية في مناهجها من حيث 


و5 


الاهتمام بموضوع الخط العربي» برغم اتفاقها على أهميته في الجانب 
الكتابي» إلا أنها تتفاوت في الالتزام بهذا المنهج علمياً وتطبيقياء وبسطً 
القول في ذلك يطول والأهم في هذه المناهج : أنها لم تخصص درساً 
خاصاً بالكتابة أو الخط. وإنما وضعته والإملاء في درس واحد ضمن 
دروس مادة اللغة العربية المثقلة بمفردات القراءة والنحو والإنشاء التي 
تطغى عليه فيستغل درسه النصفي فيهاء فينتهي درس الخطء ويبقى مجرد 
سطور يضمها المنهج . 

5 - الكراريس : وهي الدفاتر المخصصة في المدارس لتحسين 
الكتابة والخط على وفق المنهج ‏ وقد مر بنا تطورها -» وقد وقفت عند 
حد عرض الشكل الحرفي وتعليمه» أو محاكاته بمساعدة مؤشرات إضافية 
محددة» أو تحليل مكوناته» وهذا لا يكفي لفهمه واستيعابه» ومن ثم 
القدرة على إجادته» أو على الأقل صحة رسمه. 


© لوازم الخط ومتغيراتها: لقد كان قلم القصب برأسه العريض”2 


)١(‏ تنوعت الأقلام ذات الرؤوس العريضة» وعلى رأسها: قلم القصب بنوعيه: 
المحلي» والواسطيء الذي يطلق عليه في الوقت الحاضر: (الفارسي)» 
ويسمى: قلم القصب عموماًء أو المحلي : قلم البوصء أو قلم الغاب» أو 
قلم البسط. وقد ظهرت في القرن الماضي الأقلام ذات الرؤوس المعدنية 
(الريشة)» وتسمى رأسها في العراق: (السلاية)» وفي مصر: (السن) وهناك 
من يطلق على الرأس: الريشة» وقد طرحت في الوقت الحاضر أقلام حبر 
للخط» وكذلك أقلام سحرية. عن موضوع أقلام القصب وأنواعها ينظر: - 


5١ 


الأداة المستعملة في الكتابة والخط مع الحبر في أوائل هذا القرن» ولكن 
دخول القلم المدبب الرأس ساحة التعليم» سواء كان قلم الرصاصء» أو 
قلم الحبر الحديث» أو القلم الجاف, أو القلم السحري (الماجيك) قد 
أوجد هوة في التعليم باعدت بين الرسم الكتابي والرسم الخطي». فحدث 
الانفصام الذي نادراً ما عولج. وكانت نتائج ذلك ما نراه من رداءة كتابات 
هذا الوقت عامة. 

5 الخط وطرق التعليم الحديثة : إذا استثنينا بعض المعالجات 
التربوية في تعليم الكتابة والخط. فإننا نرى أن المعالجات السابقة تعتمد 
على الخطاطين» وهم جهة فنية تتعامل مع هذه المادة من وجهة نظرهاء 
وليست من الوجهة التربوية» والأساليب التعليمية الحديثة التي وفرت لها 
الدراسات المتخصصة الأساليب التي تيسر عملية التعلم» والتي كانت 
الإفادة منها في الدرس محدودة. 

١‏ - عوامل متفرقة أخرى : منها: ضعف الوسائل المعينة في هذا 
الدرس» سواء منها القديمة» أو الحديثة (الوسائل السمعية البصرية)» 
وهذه ‏ وإن كانت من مهام المعلم» أو المؤسسة التعليمية ‏ إلا أن لها 
علاقة مباشرة بأطراف أخرى مطلوب منها نشر الوعي الخطيء والذي 
ولد قلة الحماس أو التصور من أن الخط موهبة» أو أغراض أخرى سيئة 


- الأنطاكي (داود)» «تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب»» المطبعة 
الميمنية - مصر 8/١7١ه. .)5١١ /1١(‏ (مادة: قصب). 


3 


القصد؛ كالقول: إنه صناعة» وليس فنآء هذه وغيرها هى التى حجمت 
هذه المادة» وجعلت مسيرتها متعثرة » برغم الاهتمام الكبير في بعض 
الأقطار العربية بهاء على عكس بعض البلاد الإسلامية التي تهتم بالخط 
العربى كتابة لها» مشل : إيران» والباكستان» أو باعتباره فناً قومياً لها ؛ 


تر 


* 0# 


نذا 


١ 
ا‎ 


لقد أتيحت للباحث فرصة نادرة على الصعيد التعليمي العام سنة 
م في مدينة الموصل بصورة رسمية» وانعكست على القطر» وكان 
لها نتائج واضحة على الصعيد الكتابي الذي كان هو الهدف الأساس» 
وعلى الصعيد الخطي الذي جاء عرضاً بنتائج جيدة هو الآخر» والتي 
هيأتها للباحث مديرية التربية محافظة نينوى في الموصل في شخص مديرها 
آنذاك السيد عبد القادر عز الدين في حينهاء وبدعم من السيد وزير التربية 
الدكتور عبد الستار الجواري ‏ رحمه الله على نطاق المحافظة» ومن ثم 
القطر العراقي» بعد تجربة واضحة النجاح في معهد المعلمين في الموصل » 
التي بدأت مع افتتاحه سنة 19577م» وقد عهد إلى الباحث تدريس مادة 
الخط العربي فيه» وأصول تدريسه» إضافة إلى تدريسه مادة التربية الفنية» 
وأصول تدريسهاء وغيرها. 

ولإيضاح المسارات التي سلكها الباحث في محاولته لتحقيق نقلة 
نوعية تيسر تعلم الخط العربي والكتابة بما يتناسب والمعطيات الحديثة 
التي قدمتها طرق التعليم المستمدة من الدراسات المتطورة في ميادينها 
المختلفة» سواء كانت تربوية» أو تعليمية» أو فنية» أو غيرها؛ لتحقيق 


"6 


أهداف هذه المادة بما يتناسب وتناغمها مع إيقاع العصرء وكان الانطلاق 
من وضوح الهدف الذي يتمثل في تحسين الكتابة الاعتيادية المرتكزة 
أساساً على الوضوح في الرسومء والسرعة في الأداء» والجمالية المؤثرة 
في الشكل . 

ولتحقيق هذه الأهداف ارتكز الباحث على توظيف مراحل تطور فن 
الطفل في سبيل خلق التوافق بين قدرات الطفل ومستوى المادة المعطاة» 
التي - هي الأخرى ‏ تناغمت مع الأساليب الحديثة في طرق التدريس» 
والتدرج فيها من الأسهل إلى السهل» ولا يتوفر ذلك إلا بفهم دقيق للمادة 
في جوانبها المختلفة علماً وفناً وتاريخاًء تتوضح من خلال أبعاد المادة» 
والمتغيرات التي طرأت عليهاء مع متابعة مسيرة تعليمها عبر عمرها 
الطويل. وخاصة في الفترة المعاصرة التي تسارعت فيها هذه العملية بما 
يتناسب والجهود التي بذلت فيهاء مع عدم إغفال الدراسات الميدانية» 
ومحاولة التخطيط للتطوير» وتحقيق نقلة حقيقية في مختلف الجوانب» 
فكان من نتيجة ذلك : التوصل إلى مسار جديد في تعليم الكتابة والخط 
العربي » ثبت نجاحه بعد تجربته على نطاق واسع» وفي عدة أقطار» وقد 
أخذت به وزارة التربية في العراق» وعمم على مدارسهاء نلخص أبعاده 
العملية فيما يلي : 

١‏ التفريق بين الكتابة والخط : إن الهدف الأساسي في المدارس 
هو تحسين الكتابة الاعتيادية» تعبر عنها المقولة القديمة المعروفة القائلة : 
إن «الخط ما يقرأء وما زاد عليه فهو نقش»» وهذا لا يمنع أن يستفاد من 
الخط الفني لخدمة هذا الهدف. بالإضافة إلى ربط التلميذ بفنون أمته التي 
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تكسبه الشخصية المتكاملة» وهذا يتم بفسح المجال للخط العربي في 
المراحل المتقدمة من الكتابة» إضافة إلى ما يأخذه التلميذ في دروس 
التربية الفنية ونشاطاتها المختلفة» وخاصة لجان الخط العربي» بما في 
ذلك تعليم الخط الكوفي بالطريق المبسطة التي عالجها الباحث عن طريق 
المربعات» والتي يسرت تعلمه لكل المستويات» بدءاً من المرحلة الابتدائية 
(الشكل .)-7١-‏ 

؟ ‏ الخط ومراحل تطور الطفل الفنية : يرتبط تعلم الكتابة والخط 
- بالدرجة الأساس - بمراحل تطور الطفل من الناحية الفنية» ولذلك تختلف 
أساليب التعلم ومادتها؛ وفقاً للتغيرات الحاصلة لدى الطفل عقلياً وعضلياً 
وحسياً» وتدرجهاء والتي ركزت عليها الدراسات التربوية منذ أواخر القرن 
الماضي» وحصرتها في طرق تدريس الفن» والتي اعتمد في دراستها على 
فنون الأطفال» ومراحل تطوره("» وهي - في الواقع - تنعكس على 
العملية التربوية والتعليمية عامة» بما فيها تدريس الكتابة والخطء ولربما 
هي ألصق بها أكثر من غيرها من هذه المواد ويمكن ملاحظة ذلك من 
خلال عرض سريع لانعكاساتها على مراحل تعلم الخط فيما يلي : 


)١(‏ ينظر عن مراحل تطور فئون الأطفال: 
حمدي خميس» «رسوم الأطفال»» دار المعارف» مصر 957١م.‏ 
- محمود البسيوني» «سيكلوجية رسوم الأطفال»» دار المعارف» مصر ١199/8‏ م. 
- لطفي محمد زكي» «نظريات في السلوك الفني وتطبيقاتها التربوية»؛ دار 
المعارف» مصر 1959١م.‏ 
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شكل )١5١(‏ 
«خلاصة الخط الكوفي» 
إعداد: يوسف ذنون سنة 1957م 
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أ مرحلة التعلم : تبدأ من دخول التلميذ المدرسة إلى أن ينتهي 
من إكمال تعلم القراءة والكتابة لكافة الحروف» يعطى الطفل في هذه 
المرحلة #اشكل خط النسخ المبسط»؛ باعتباره أوضح الخطوط» وينسجم 
مع دراسته في تعلم القراءة والكتابة» والتي يكتفى بها بصحة رسم 
الحرف» أما الدقة والإجادة» فلا سبيل إليها إلا عند ذوي الأعمار العقلية 
المتقدمة» وتستغرق هذه المرحلة الصف الأول الابتدائي» وهي مرحلة 
تحضير المدرك الشكلي في التطور الفني» ويكون الطفل فيها باحثاً عن 
رموز تعبر عما يحيط به" . 

ب - مرحلة البدء بالتحسين : تبدأ هذه المرحلة في الصف الثاني 
الابتدائي بمراجعة ما أخذه التلميذ من أشكال الحروف؛ بوضع ضوابط 
مبسطة لهاء وتوجيه ملاحظته حول العلاقات بين الحروف؛ للوصول 
إلى أشكالها المتكاملة» ويتم ذلك بالاستمرار في التمرين على شكل خط 
النسخ» وهذا يتناسب مع مرحلة المدرك الشكلي التي يمر بها الطفل» 
والتي يحاول فيها الاستقرار على الأشكال التي تعلمها”". 

اج - مرحلة محاولة الإجادة والإتقان: في هذه المرحلة يبدأ الطفل 
بمحاولة التعامل مع المحيط على أساس من الواقعية التي تتبلور في سن 
الحادية عشرة» لذا يستحسن أن تكون الإفادة في هذه المرحلة مبنية 


)000( حمدي خميس» ارسوم الأطفال». المرجع السابق (صة ؟7). 
() حمدي خميس» «المرجع السابق» (ص79). 
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على الانتقال إلى «اشكل خط الرقعة» الأبسط في الشكل» والأسرع في 
الأداء» ويتم ذلك في الصفين الثالث والرابع الابتدائيين» وهذا ينسجم مع 
مرحلة محاولة التعبير عن الواقع التي يمر بها الطفل في تطوره الفني 
خلالها(" . 

د مرحلة الإجادة والإتقان: وهي المرحلة التي يكون التلميذ قد 
بلغ مرحلة من النضج في قواه العقلية والعضلية والحسية» ومن المهارة 
ما يؤهله للتعامل مع المحيط على أساس واقعي» سواء كان اتجاهه بصرياًء 
أو ذاتياء هذه المرحلة التي يطلق عليها : مرحلة التعبير الواقعي في تطور 
الطفل الفني”". والتي يمكن أن تبدأ من الصف الخامس الابتدائي» وتأخذ 
مداها في الصف السادسء أو الأول المتوسط (الإعدادي)»؛ لذلك يمكن 
أن يعطى فيها (خط الرقعة) بصورته الفنية» دون الدخول في التفاصيل 
الدقيقة . 

 "“‏ الكراريس الكتابية والخطية : تعد الكراريس المدرسية بحيث 
تحقق الأغراض التي ذكرت في مراحل تطور الطفل فنيآء فتكون في 
الصفوف الأربعة الأولى «كتابية» على شكل خط النسخ المبسط أولاً» 
وعلى شكل خط الرقعة ثانيً» ثم يلي ذلك كراريس مبسطة «خطية» في 
صفي الخامس والسادس لخط الرقعة» يليها الخط نفسه بموجب قواعده 


)١(‏ المرجع السابق (ص48). 
(0) المرجع السابق (ص١0).‏ 


المعروفة في الصفوف الثلاث التي تليها . 

5 - الكراريس والمعلم : تعد الكراريس الأربع الأولى بحيث يستطيع 
كل المعلمين القيام بتدريسهاء أما الكراريس الست الباقية» فإن المعلم 
الذي يقوم بتدريسها يحتاج إلى الدخول إلى دورة أمدها أربعة أسابيع ؛ 
بموجب منهاج يعد لذلك» يكون المعلم بعدها مؤهلاً لتدريس هذه المادة» 
ويمكن أن تدخل مناهج هذه الدورة في مناهج مؤسسات إعداد المعلمين 
والمدرسين؛ لكي يستغنى مستقبلاً عن دوراتهاء ويكون كل متخرج منها 
مؤهلاً لتدريس هذه المادة (الملحق رقم ١‏ -). 

5 الكراريس والقلم: إن الكراريس الأربع الأولى ‏ المارة الذكر- 
لا تحتاج إلى أدوات خاصة؛ لأنه يستعمل فيها الأدوات المتوفرة لدى 
التلاميذ» وخاصة قلم الرصاصء أما الكراريس التالية» فإنها بحاجة إلى 
قلم ذي رأس عريضء» وهذا يمكن توفيره من القصب المحلي» أو الريّش 
من أقلام الحبر ذوات الرؤوس العريضة المتعددة التي وفرتها في السوق 
شركات أقلام الحبر العالمية مثل: «شيفرز»» و«روترنك»»؛ وغيرهاء أو 
الأقلام السحرية (الماجيك) الأحدث» وهي جاهزة للخط دون الحاجة 
إلى الحبر. 

 ”‏ قواعد الكتابة الاعتيادية: تستخرج قواعد الكتابة الاعتيادية من 
أشكال خط النسخ المبسط» ومن ثم من أشكال خط الرقعة» على وفق 
قواعد مبسطة وسهلة التعلم» وقد حقق الباحث ذلك من خلال تجارب 
عديدة في دور المعلمين» ومعاهدهاء ومدارسها الابتدائية التطبيقية» 


الا 


وتقوم أساساً على وضع سطور مساعدة ملونة» عدا السطر الرئيس» ولكي 
لا تكثر السطورء تكون الفواصل على شكل مساحات ملونة أيضاًء وترسم 
الحروف على وفق ضوابط تحدد بدء حركة رسم الحرف» واتجاه مساره 
بمساعدة السطورء ويقع الاختيار على الرسوم الأساسية» واستخراج بقية 
الرسوم منهاء وتكون للحرف صورة واحدة» ولا تلحق به «القفلة» إلا في 
آخر الكلمة» ويمكن تحقيق ذلك في «شكل خط النسخ» الذي يحقق 
الوضوح التام (الشكل  7١‏ و77 -). 

وفي المرحلة التالية ينتقل إلى شكل خط الرقعة؛ تحقيقاً للسرعة» 
ولا تزيد عدد سطور الكراس عن أربعة : (الأول) يكون بخط النسخ 
المبسطء أما (الثاني)» فيكون على شكل خط النسخ المبسط بقلم مدبب 
الريأس» يليه السطر (الثالث) ككتابة السطر الثاني»؛ لكنها خفيفة طباعياً؛ 
لكي تكون بمثابة تدريب دقيق على الكتابة» أما السطر (الأخير)» فإنه 
يترك لكي يجرب كتابة التلميذ بحرية تعكس مدى قدرته على استيعابه 
لهذا الدرس . (الشكل ‏ 75 و75-)» ويمكن أن تتكرر مجموعة السطور 
هذه مرتين في الصفحة الواحدة» أو يعالج الفراغ برسوم إيضاحية. 
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شكل (؟؟) 
مسطرة كراسة شكل خط النسخ 


(إعداد الباحث) 


شكل (17) 
مسطرة كراسة شكل خط الرقعة 


(إعداد الباحث) 


رف 


شكل )١15(‏ 
نموذج صفحة من كراسة «شكل خط النسخ» 


(إعداد الباحث) 


الس ١‏ اا سمس 
ا ا د ا ل" 3 يايد ذه رده ااا 


ا ل رع ل 2 ]| 
لسع--- 21 0022 
وو عقا و وجول 


شكل )١٠١6(‏ 
نموذج صفحة من كراسة «شكل خط الرقعة» 
(إعداد الباحث) 


”,ىق 


1 قواعد خط الرقعة: المطلوب في خط الرقعة: إجراء عملية 
تبسيط له وإرجاعه إلى أشكال محدودة» ووضع ضوابط تسهل تعلمه 
في وقت قصيرء وهذا ما توفر له الباحث؛ حيث إنه تمكن من إرجاع 
جميع أشكال خط الرقعة إلى ثمانية حروف» تتمثل فيها جميع أشكال هذا 
الخط» رتبت حسب تسلسلها في السهولة» دون الالتفات إلى تسلسلها 
الأبجدي. كما وضعت ضوابط لرسمها تتناسب مع أبسط قدرات التلاميذ» 
وقد سبقها تعريف بالأدوات والمواد التي يحتاجها التلميذ في هذه المادة؛ 
مع طريقة إعدادهاء وخاصة قلم القصبء كما حرص الباحث على إيجاد 
لغة مشتركة تسهل على المتعلم فهم ما يعرضه المعلم» وبهذه الطريقة 
يمكن تعلم خط الرقعة في أربعة وعشرين درساً» بما في ذلك قواعد رسم 
الحروف» وصلتها بغيرها في الكلمات والجمل» وقواعدها العامة التي 
تحدد العلاقات فيما بينهاء وصولا إلى تحقيق الجمالية المعروفة في الخط 
العربيى بصورة عامة0©. ٠‏ 

إن التعلم في هذه الطريقة يكون على مرحلتين : 

الأولى: في الصف الخامس والسادس» يعتمد فيها على التقدير 
بالنظر في البدايات والاتجاهات والمسافات» والابتعاد عن استعمال 
النقاط المتخذة أداة للقياس في الخطوط عامة. 

الثانية : في المرحلة المتوسطة (الإعدادية) تؤخذ فيها القواعد كاملة 


)١(‏ يوسف ذنون» «قواعد خط الرقعة»» ط (5)» الموصل 19486م. 
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على وفق الأصول الفنية» وعلى ضوء ما تقدم . 

4- الوسائل المعينة : تكون الخطوة الأولى في هذا الاتجاه هي البدء 
بالكراس التقليدي» وإخضاعه للتطوير تصحيحاً وإخراجاًء تدخله الصورة 
واللوحة بالألوان؛ لكي يثير الانتباه» ويقبل عليه التلميذ بشوق واهتمام» 
يتبع ذلك : الوسائل المعينة في الدرس بواسطة اللوحات التوضيحية بأنواعها 
المختلفة» وأقلها: اللوحة الكارتونية» أو المغناطيسية» أو المخملية» أو 
غيرهاء يدعم ذلك وضع اللوحات الخطية الفنية في الصفوف» وعلى 
جدران المدرسة زينة وإيضاحاً (الشكل - 7١5‏ -). 

ولزيادة الاهتمام بهذه المادة يمكن الإفادة من الوسائل السمعية 
والبصرية الحديثة باستخدام عارض الشرائح (السلايدات)» أو الفانوس 
السحري للصورء أو عارض فوق الرأسء أو الأشرطة الفديوية والسينمائية» 
وحتى الإنترنت» يكمل ذلك الزيارات الميدانية للمتاحف». والمباني الأثرية 
التي تكثر فيها الخطوط التزينية والتذكارية المختلفة. 

4 الخط العربي والمراحل الدراسية الأخرى: إن الاهتمام بالخط 
العربي يجب ألا يقتصر على المراحل الدراسية الأولى» وإنما يجب أن 
يستمر في جميع المراحل في مواد اللغة العربية والتاريخ والفن؟ باعتباره 
عنصراً حيوياً من عناصر اللغة العربية» صحبها في تطورها عبر العصور 
الإسلامية» وما قبلهاء مع الضبط الإملائي للكلمة» أو شكلهاء أو 
إعجامهاء حياته من حياتهاء واستهدافٌ القضاء عليه استهدافٌ للقضاء 
عليهاء هذا في اللغة» وأما في التاريخ» فإن الخط العربي هو السمة 


كلا 


المميزة لروائع الحضارة العربية والإسلامية» وبه تعرف الفنون الإسلامية» 
ومن هنا جاء التصاقه بالفن الذي يحتم أن تنشأ عليه أجيال هذه الأمة؛ 
لكي يحفظها من الضياع» وهذا يقضي بأن يتم إدخاله في صلب هذه 
المواد في مختلف مراحل الدراسة» وصولاً إلى الدراسات العليا لغة 
وتارييا وفنا: 

٠‏ - الخط العربي والمؤسسات العلمية : إن للمؤسسات العلمية 
دوراً في دعم هذا الفن» ويأتي في مقدمتها : المجامع العلمية» وخاصة: 
مجامع اللغة العربية. ولا بد هنا من وقفة إجلال وإكبار للإشادة بمجمع 
اللغة العربية الأردني» المجمع الوحيد الذي يولي هذا الفن العناية الفائقة» 
يشترك في مسيرته التربوية بشكل فعال ومباشر مع الجهات المختصة في 


وزارة التربية . 


/ا/ا 


ى2, 


ئعة 


: 
2 
1 
3 13 د 
ات 
ا 
و ره 2 
1 


!197 مه 65598 001القظط .لا 3 


كما يطلب من المراكز البحثية التي يتعين عليها توجيه الباحشين 
لسبر أغوار هذا الفن في الدراسات اللغوية والحضارية والفنية الخاصة 
بهذه الأمة» ومثلهاء وفي الاتجاه نفسه؛ الجامعات العربية» مضافاً 
إليها الدراسات والتنقيبات الأثرية بالتعاون مع دوائر الآثار المختصة» 
والجمعيات العلمية» وغيرها. 

١‏ -الخط العربي والمؤسسات الإعلامية: يأتي في مقدمتها: 
وزارات الثقافة والإعلام» التي من مهامها الأساسية نشر الوعي الحضاري». 
والخط العربي في مقدمته؛ عن طريق : إقامة المتاحف», والمعارض» 
والمسابقات» والمهرجانات في الخط؛ كما حصل في الاونة الأخيرة في 
العراق» والمغرب» وتونس» ومن مهامها ‏ أيضاً: توجيه وسائل الإعلام 
المرئية والمسموعة» وفي مختلف البرامج» وعلى صعيد الصحف 
والمجلات» والمطبوعات عامة في هذا الاتجاه. 


6د ا 
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بعد هذه العجالة» والمسح الفني لتيسير عملية التعليم في الأقطار 
العربية منذ أواخر العهد العثماني وحتى الوقت الحاضرء يمكن تلخيص 
ما جاء فيها ‏ بعد إعطاء فكرة عن مسيرة هذه العملية عبر الأجيال - بطرح 
طريقة جديدة في تعليم الكتابة والخط العربي تميزت بنهجها التربوي 
الحديث» وأهم ما فيها: أنه جرى تجربتها واختبارها منذ سنة 1157م في 
دور المعلمين ومعاهدهاء والمدارس الابتدائية التطبيقية التابعة لها في 
العراق» ومن بعدها في الدورات التي أقيمت لتعليم الخط في مختلف 
البلاد العربية من قبل الباحث» أو تلامذته» وقد ثبت نجاحهاء وقد أقرت 
وزارة التربية العراقية تدريسها في مدارس العراق الابتدائية والمتوسطة. 
ودخلت حيز التنفيذ منذ عام ٠44١م‏ وصدرت بها ثماني كراريس» وإن 
كانت دون مستوى الطموح في هذه الطريقة؛ بسبب الظروف القاسية التي 
يمر بها هذا القطرء وكان فيها بعض التجاوزات على الطريقة . 

يضاف إلى ذلك : تطوير أسلوب جديد في بنية الخطوط العربية؛ 
مع الحفاظ على خصوصية هذه الخطوط وجماليتهاء سَهّلَ تناولهاء ويَسّرَ 


م١‎ 


فهمها بما يتناسب وإيقاع العصرء فكان هناك اختصار في الزمن» وفسحة 


م 


دروس وتواعد 


قد يحتاج هذا الموضوع إلى شرح واف ومستفيضء ولكن هذا 
لا يمنع من طرحه بصورته الموجزة هذه؛ على اعتباره علامات تلخص 
مضمون الدورات التدريبية لخط الرقعة؛ لغرض المراجعة والاستفادة منها 
في عملية التدريس؛ باعتبارها خطة عامة توزع على أشهر السنة؛ لتبحقيق 
الاهتمام بهذا الفن الذي ترعرع في أحضان اللغة» ونما في مواقع الفنون 
التشكيلية» وامتد وتغلغل في أعماق تاريخ هذه الأمة المجيدة وحضارتها 
الباهرة . 

حينما طلب مني تدريس الخط العربي في معهد المعلمين سنة 
1م وهي السنة التي تقرر فيها تدريس خطي النسخ والرقعة في 
الصفوف الأولى لمعاهد المعلمين التي فتحت في تلك السنة» وجدت 
لزاماً عليَ أن أحاول أن أجد طريقة لتعليم الخط تتناسب والوقت المحدد 
الذي خصصه المنهج لهذا الدرس» وهو حصة واحدة في الأسبوع» وقد 
كانت الأساليب المطروحة في تعليمه قديمة تعتمد على تعلم الحروف 


)١(‏ نشرت في مجلة «النبراس» 9/ ١9175‏ م. 


الذها 


المفردة» ثم الحروف حسب مواقعها في الكلمة» يلي ذلك رسوم المقاطع» 
بعدها الكلمات في جمل» حتى تصل إلى فقرات تحوي مجموعة من 
الكلمات» وهذه تحتاج في تعلمها إلى وقت طويل جداً يستغرق سنين» 
وهذا ما دعا الكثيرين ‏ برغم رغبتهم في هذا الفن ‏ أن يتحولوا عنه؛ 
لأن الأساليب الحديثة في التعليم لم تدخل في تطوير طرق تعليمه التي 
أصبحت فعلاً قديمة» ولقد حمدت هذه المناسبة التي قادتني لدراسة خط 
الرقعة دراسة تحليلية» توصلت من خلالها إلى أن هذا الخط يعتمد في 
رسومه جميعاً على صور ثمانية حروف منه» دون زيادة» بعد إجراء بععض 
التعديلات في بعض حروفه بالحذف والتبسيط الذي لا يغير من شكله 
الحقيقي الذي رسخ في الذاكرة البصرية للأجيال الحاضرة» وهذه الحروف 
هي : أء ب» م» ي» ق» ص» ه» ح» متسلسلة حسب درجة صعوبتها 
في الرسم» فاعتمدت تعليم هذه الحروف بصورة متقنة» وذلك بالاستعانة 
بتفصيل صورة الحرف أمام المتعلم» وربط التركيز الذهني بحركة الأصابع» 
وتحليل الحركات عضلياً؛ مما يكسب المتعلم المهارة المطلوبة» وهي 
في حدود قدرة كل إنسان سوي؛ لأن خط الرقعة في الأساس - كما يظهر 
لمتتبع نشوئه ‏ نتاج تطور الكتابة الاعتيادية على مر العصور» وقد نضج 
في القرن التاسع عشرء فتناولته أيدي الخطاطين» بعد أن اتضحت ملامحه 
التي تختلف عن كل الخطوط المعروفة ذات القواعد المتقنة؛ كالثلث» 
والنسخء ولذلك يستطيع كل فرد أن يتعلمه بعد التعرف على قواعده: 
والتدريب المحدود عليه في فترة زمنية قصيرة» وهذا ما ثبت فعلاً من 


85م 


خلال التجارب التي اختبرت بها هذه الطريقة عبر السنوات الماضية التي 
تلت وجود هذه الطريقة مع المئات الذين اجتازوا هذا التعلم في مختلف 
أنحاء القطر العراقي عن طريق الدورات التدريبية؛ والتي يعطى فيها خط 
الرقعة بدروس عددها أربعة وعشرون درساً» نوجزها كما يلي» مع ذكر 
أهم النقاط التي يجب التأكيد عليها في كل درس» وسوف نوضح القواعد 
المستعملة فيهاء والتي تمثل الجانب الاصطلاحي في الخط بعدها: 
* الدرس الأول : 

التعرف على مواد الكتابة وأدواتها: وأهمها: القلم الذي يعمل من 
القصب بخطوات أربع هي : الفتح. والعنث [الجؤاتت والبظن) + والشق؛ 
والقط؛ كما هو مبين في (الشكل ١7"‏ -)» ويمكن التعويض عنه بقلم 
الحبر الاعتيادي بعد معالجة رأسه بحيث يصبح عريضاً بالقص بمقص 
الحديد. 
* الدرس الثاني : 

رسم النقطة: ومن خلالها نتعرف على الخطوات التي يجب أن 
نعرفها ؛ حتى نستطيع رسم الأشكال في الخطء وهي : البداية» والاتجاه؛ 
والمسافة . 
* الدرس الثالث : 

رسم النقطتين : وفيه نتعرف على مسكة القلم الأساسية في الخط 
(شكل - 77 -)» وكذلك التعرف على (النقطة) كوسيلة للقياس . 
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سل القام : ١‏ ف اليم: بمسل با مبعيرع (ا لساب دا لديهام ) داسناده عفرا درطب ١‏ وطن مسا لأس وغاق عا لباب لحل بالسن] 


0 ىل 1 - 5 عه 3 
اس علق الرروء: ,كر نشكل راس لق مع السطر زاري فَرسة مر..ة درهة . 


شكل )١17(‏ 
مسكة القلم الأساسية في الخط 
عن: يوسف ذنونء «قواعد خط الرقعة» (ص07) 


* الدرس الرابع : 

(حرف الألف). وفيه تمرين لحركة سحب الأصابع نحو راحة اليد 
في العمود النازل. 
* الدرس الخامس : 

(حرف الباء »)»١«‏ وهو تمرين لحركة دفع الأصابع إلى الأعلى؛ 
ثم تحريك الرسغ أفقياً إلى اليسارء والانتهاء بقوس دائرة يتم بتحريك 
الأصابع إلى اليسار عالياً. 
* الدرس السادس : 

(حرف الباء «27)» وفيه ينصب الاهتمام على حركة الانتقال من 
الاتجاه الأول إلى الاتجاه الثاني» وذلك بسحب الأصابع إلى الأسفل ؛ 


ىم 


ا ا 
* الدرس السابع : 

(حرف الميم) نلاحظ فيه : حركة إمالة القلم في الأصابع إلى جهة 
اليسار حين الانتقال من الاتجاه الثاني إلى الاتجاه الثالث ؛ لتكوين قوس 
خفيف يأخذ طريقه بعدها باتجاه راحة اليد مشكلاً شبه عمود نازل. 
* الدرس الثامن : 

(حرف الياء) يركز فيه على الانتقال من اتجاه إلى آخر بأقواس خفيفة ؛ 
كما يلاحظ فيه: أن الاتجاه الثاني والثالث يمثلان شكل الباء (؟) . 
* الدرس التاسع : 

(حرف القاف) يكون التأكيد فيه على ثبات رأس القلم بوضع عمودي 
على السطرء مع التحرك الدائري المتتابع مرتين تقريباً. 
* الدرس العاشر: 

(حرف الصاد) البدء بوضع مائل لرأس القلم» ثم إعادته إلى الوضع 
المتعامد على السطر حين الانتقال إلى الاتجاه الثالث . 
* الدرس الحادي عشر: 

(حرف الهاء) التأكيد على الانتقال ‏ كما في حرف الصاد ‏ من 
الوضع المائل إلى الوضع العمودي في رأس القلم حين الوصول إلى 
الاتجاه الثالث» ومحاولة التشظية في النهاية التي تتم بفرك القلم حين 
الإرسال. 


/ام 


* الدرس الثاني عشر: 
السطرء والتحرك الواسع» والانتهاء بشظية (الشكل -78-). 


شكل (75) 
الاتجاهات والمسافات والحروف الأساسية 
* الدرس الثالث عشر: 
رسم بقية الحروف المفردة من الأشكال السابقة التي تعتبر هي 
الأساس. وهى ٠‏ 


(حرف الدال) من أول حرف الباء (؟). (حرف الراء) الاتجاه الأخير 
من حرف الهاء. (حرف السين) من حرف الباء» ونهاية حرف الصاد. 
(حرف الطاء) من رأس حرف الصادء والألف». وتشظية نهاية حرف الهاء. 
(حرف العين) من حرف الحاء بعد حذف جزء يسير من الاتجاه الثاني في 
رأسه. (حرف الفاء) من رأس القاف» وجسم حرف الباء. (حرف الكاف) 
من حرف الألف والباء» وبداية حرف الياء» أو بداية حرف الباء (؟). 
(حرف اللام) من حرف الألف. ونهاية حرف الصاد. (حرف النون) من 
نهاية حرف الصادء بإضافة نقطة تتصل في نهايته من الداخل أو الخارج . 
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(حرف الواو) من رأس القاف» ونهاية حرف الهاء. 

أما حرف اللام والألف» فهما نصف حرف الألف, ونهاية حرف 
الهاء مبالغاً فيهاء وثلثئا حرف الألف . 

وما تبقى من الحروف ‏ وهي عشرة ‏ فهي مكررة» مستمدة من 
الأصول السابقة» وتتميز بعدد النقاط » أو مواضعها ويؤخذ شكل النقاط 
الثلاث من بداية حرف الصاد (الشكل 79 -). 


ب شر -50 #رزائر م < 


لت سل لاع ف الك 


مه 


أت شع عد 0 5 


شكل (9؟) 


بقية الحروف المفردة مستخرجة من الحروف الأساسية 


* الدرس الرابع عشر: 
الحروف أء با ح» د حسب مواقعها في الكلمة (الشكل  .)-7١‏ 


أرقا ب 3 7 ب ري هه قر و 
بإديحب الأولاد | 1 اعرز 0 اما 


شكل )"١(‏ 
الحروف أء» ب» ح». د حسب مواقعها في الكلمة 


019 


* الدرس الخامس عشر: 


1 


لس نخس سه ططاط_ 


صابرما طر برب ملا رأ راس أشراًض ترود راربطه 


شكل )9"١(‏ 
الحروف رء س. صء» ط حسب مواقعها في الكلمة 


2 الدرس السادس عشر: 


الحروف ع ف» ق» ك حسب مواقعها في الكلمة (الشكل - 77-). 


5 ا في ينا 9 ا 
شكل (77) 
الحروف ع. ف. ق» ك حسب مواقعها في الكلمة 


* الدرس السابع عشر: 
الحروف ل» م 3 ه حسب مواقعها في الكلمة (الشكل -377-). 


9 


الل سر رم صمنه _م_لام_ 
١‏ 0 ا ١ ٠ <6 ١‏ 9 ا 
لاش بل الريرة العررية ثرر ورمير كل لاكاتريا 
شكل (81) 
الحروف ل» م2 نْ. ه حسب مواقعها في الكلمة 
* الدرس الثامن عشر: 
الحروف وء» لا 2 حسب مواقعها في الكلمة (الشكل -75-) . 


تمور رق الالامظ” علا ىضاف له ولوالنه 


شكل (4*) 
الحروف و» لا ي حسب مواقعها في الكلمة 


* الدرس التاسع عشر : 
قاعدة الأسنان المتكررة في الكلمة (الشكل ‏ 370). 
: , الى ١‏ 
بان يس ليس بس عسو بره بس طبيب 


شكل (هم 
قواعد التسنين 
١55و‏ 


* الدرس العشرون: 
قاعدة الحروف التحتانية بعد حرفى الباء والحاء (الشكل -75-). 


بخ م بابق اج ورور صل تنبيريات ىحب 
عجر وى جما عر ميل جربا دجما لكر ى 


شكل (5*) 
الحروف التحتانية مع حرفي الباء والحاء وما شاكلها 
* الحادي والعشرون: 
قاعدة الاتصال بنهايات الحروف العالية (الشكل -77-) والاستعمال 
المحدد لشكل الباء الأولية (الشكل -78-). 


شكل (/") 
الاتصالات داخل الكلمة 


بايا تك تلك نلئل تبرتير يهبه الجوار 
بس نص بط بع يف له با لوبى .4 الوهوب 


شكل (/*) 
أنواع الباء الأولية وما شابهها 


1 


* الثاني والعشرون: 
حرف الهاء الوسطية وعلاقتها بالسطر (الشكل -759-). 


شكل (59) 
موقع الهاء الوسطية بالنسبة للسطر 


* الثالكث والعشرون: 
قاعدة التصرف في الكلمات ذات الأشكال الغريبة (الشكل - 1٠‏ -). 


محيع مرخ تخصيصاتاك وول رعس 


ا رأ 


شكل )1٠(‏ 
التصرف في الكلمات المستغربة 
* الرابع والعشرون: 
نموذج لقطعة مختارة في خط الرقعة للتدريب (الشكل - 5١‏ و55 -). 


بسواردالرشض الي والعهمانالدنسا نمسا اين 


أمنوايملواالصّالحرات وتواصوا ران وتواصوا الصَبر . 
شكل )4١(‏ 


نماذج مختارة لخط الرقعة 


ك 


ازن امل الراوونة ,نشرط ومو لاو والفئرر, 
والاعالام: المزائاعاالما العرق: وا سئكساف 
كلل لما اانا الم سيف ,والاشك]| رمه 


بن نرامير وف المال ٠‏ (الشامة 


أت د روس وثراع رط ارقم مرراعلاد ول بوسف ذلون فز المصر ك١‏ 


شكل (47) 
نماذج مختارة لخط الرقعة 


أما أهم القواعد في هذا الخط فهي : 

١‏ - يكون وضع القلم في البدء بحيث يشكل رأسه مع السطر زاوية 
قريبة من القائمة في رسم الخطوط الأفقية» وأقرب إلى نصف القائمة في 
رسم الخطوط العمودية والقطرية. 

” - يتبع في رسم أشكال الخط أربعة مسارات هندسية» وهي التي 
تشكل الاتجاهات الأساسية في رسوم الحروف. ونادراً ما تشذ. وهي : 
أ الاتجاه العمودي: وهو مسار حرف الألف. وما يؤخل منه؛ 
مثل: طء ك. ل» وهو إما صاعدء أو نازل. 

ب - الاتجاه الأفقي» وله مساران: الأول إلى اليمين» والثاني إلى 
اليسارء وقد يميل قليلاً إلى الأسفل في النهاية؛ لكي يساير حركة اليد 


1 


الطبيعية» وتقع عليه غالبية العروفه. 

ج - الاتجاه القطري : وله أربعة مسارات: اثنان في الأعلى» واثنان 
في الأسفل» يتجهان يميناً ويساراً باتجاه زوايا المربع» وتقع عليه بيعض 
أجزاء حروف الميم والياء والقاف والصاد والهاء والحاء» وما يستخرج 
منها . 

د الاتجاه الدائري : وهو باتجاه عقارب الساعة» أو عكسهاء ويظهر 
واضحاً في نهاية حروف الباء والياء والصاد والحاء. 

٠“‏ - تستعمل النقطة كواسطة قياس لأطوال الاتجاهات المختلفة في 
رسم الحروف» ويؤخذ القياس على قطريها العمودي والأفقي» وفي 
الغالب تكون الخطوط الطويلة بمقدار ثلاث نقط. والخطوط القصيرة 
بقدر نصفها؛ أي : نقطة واحدة ونصف . 
4-يقع حرف الألف فوق السطر قليلاً دون أن يلامسهء أما بقية 
الحروف. فإنها ترتكز على السطرهء ولا تتجاوزه إلى الأسفل» ما عدا 
الحروف (ح» ع, م) الآخرية» وما يشبههاء وذلك بصورة دائمة» وحرف 
الهاء الوسطية أحياناً؛ كما هو مبين في (الشكل -79-) . 

© الفراغات بين الحروف غير المتصلة» أو بين الكلمات» بقدر 
نقطة واحدة ‏ في الغالب » وكذلك بين الحروف؛. وبين الإضافات من 
نقاط وغيرها. 

” - إن حركات الانتقال في الحروف المتصلة» وبخاصة أشكال 


ه04 


حرف الباء في مواقعها المختلفة» وما شاكلهاء والسين» تسير بصورة 
سحبات مزواة تشبه أسنان المنشار بعيدة عن الأقواس» إلا ما ندر. 

١‏ - إذا تكررت ثلاثة حروف مسننة» صارت تشبه حرف السين 
المسنن» لذا يقتضي رفع السن الوسطية قليلآً؛ لكيلا تلتبس على القارى" 
ويظنها حرف السين» وكذلك إذا صارت الأسنان أربعة» عندها يرفع السن 
الثاني أيضاء أما إذا تكررت الأسنان بصورة متتالية» وصار عددها خمسة. 
عند ذلك يرفع السن الثاني والرابع» وتستثنى من ذلك الأسنان التي تختتم 
بحرف النون الآخرية ؛ فإن السن الذي يسبقها يكون دائماً بشكل مرتفع» 
ويبدأ ذلك من بعد سنين فأكثر» ويعتبر السين المسنن أو المستقيم في هذه 
القاعدة بمثابة وحدة تقابل أسنان الحروف الأخرى (انظر الشكل ‏ 70 -)» 
كذلك بعض الأحيان مع اللام والميم والعين وغيرها. 

4- يقلب السن الذي يمثل الباء الأولية والوسطية ومثيلاتها إلى 
قوس يتجه إلى الأسفل يشبه بداية حرف الياء المفردة إذا جاء بعده حرف 
يرسم تحته» والحروف التي تحته هنا هي (ح» م٠‏ هء ي)» ويلاحظ 
التناسب بين حرف الباء ورأس الحرف الذي يأتي تحتهء فيكون كبيراً 
مع حرف الحاءء وصغيراً مع حرف الميم» ويلاحظ - أيضاً -: أن السن 
الذي يسبق الياء الآخرية يقلب إلى قوس إذا سبقته حروف أخرى (انظر 
الشكل - 75 ). 

4 يكون شكل حرف الحاء الأولية المستمد من حرف الصاد هو 
المستعمل مع الحروف التي تأخذ نفس المستوى على السطرء أو التي 
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ترتفع إلى الأعلى بعده إذا تلته» أما الحروف التي تأتي تحته في الكتابة؛ 
وهي ‏ كما تقدم -: (ح» م هء ي)» بالإضافة إلى (حرف الراء) هناء 
فإن شكل الحاء حين يسبقها يكون مستمداً من رأس حرف الحاء المفردة 
(انظر الشكل -75-). 

٠‏ -يكون وصل الحرف الذي يلي حرفي الكاف واللام الوسطية 
في نقاط أربع من الأعلى» وتتدرج بالنزول حتى الأسفل» ومنها يستمد 
وضع السن العالي الوسطي في حرف الباء ومثيلاته (انظر الشكل -/377-). 

: الباء التي تسبق الحروف التالية (يجب) أن تكون عالية البداية‎ ١ 
س. صء طء ع» ف» ق» ك» و» ي» (ويجوز) استعمال الباء العالية‎ 
البداية» أو الباء الأفقية في البداية مع الحروف التالية: آ» كء ل» لاء الهاء‎ 
الاخرية المربوطة» (ولا يجوز) استعمال الباء العالية البداية في غير هذه‎ 
.)-78- المواضع» وليس الباء فقطء ولكن ما شاكلها (انظر الشكل‎ 

- لما كان خط الرقعة من الخطوط التي تعتمد على السرعة 
في الأداءء لذلك وجب أن يكون خالياً من المدودء مع الميل الشديد 
للاختصار» ويظهر ذلك في شكل النقطتين» أو الثلاث نقاط» ونقطة النون 
المتصلة» ونقطتي القاف المتصلة في نهايته» والحركة المستمرة في رسم 
غالبية حروف الكلمة الواحدة» ويتضح ذلك في رسمنا لحرف الصاد 
والطاء في الوسط والاخر بدون رفع اليد بعد الانتهاء من الحرف الذي 
يتقدمه (لاحظ ذلك في الأشكال المرسومة عامة). 

١‏ - تتعاقب ‏ في بعض الأحيان ‏ حروف تمثل مساحات ترتفع 
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إلى درجة تجعل شكل الكلمة مستغرباً إذا طبقت فيها القواعد المعتادة» 
لذلك يحسن التصرف في بعض الأشكال؛ مثل : زيادة ارتفاع الأقواس» 
وتخفيف الخطوط القطرية» وتقليل المسافات» خاصة في حرف الحاء 
ومثيلاته (انظر الشكل  5١‏ -). 

5 - أهملنا بعض الأشكال التي أصبحت غير مألوفة في هذا الخط 
في الوقت الحاضرء فمن أراد الاطلاع عليهاء يمكنه الرجوع إلى الكراسات 
القديمة» وخاصة كراسة محمد عزت . 

6 - يلاحظ: أن النقطة في هذا الخط مخففة؛ فهي أقل من 
مربع» وحينما تستعمل بهذا الشكل في القياس» تعطي للخط شكلاً 
مقرمطأً. 

5 - بعد أن تلين اليد في رسم أشكال خط الرقعة» سوف تطرأ 
بعض التغييرات على الصور النهائية للحروف» فتعطيه طابعه المعروف؛ 
مثل : إمالة الاتجاه الثاني من حرف الياء إلى الأسفل قليلاً»ء وكذلك 
الاتجاه الأول من العين» وترتفع قليلاً الدال الموصولة» والراء الموصولة 
أيضاًء وهكذا. 

* ركائز تعلم الخط: 

يعتمد تعلم الخط على التركيز الذهني» وربط ذلك بدقة الملاحظة» 
والمهارة اليدوية. فإذا تم الربط بين القواعد المسطرة في هذه السطور 
ذهنياً مع حركة اليد» تولدت دقة الملاحظة» وحصلت المهارة المطلوبة» 
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ولا يحتاج ذلك إلى كثرة التمرين؛ إذ أن التركيز هو الذي يصل بالمتعلم 
إلى المهارة في الخط» التي تعتمد في رسم الأشكال الخطية على حركة 
الأصابع بصورة طبيعية» إذا كان وضع القلم سليماً على الورق» ومسكتة 
في اليد الصحيحة» وحتى تكتمل هذه الناحية» يبدأ المتعلم بالتركيز (أولآ) 
على مسكة القلم» وبعد أن تصبح في حكم العادة يبدأ بالتركيز (ثانيا) على 
خطوط سير القلم» فإذا تحكم المتعلم فيهاء عندها يركز (ثالثاً) على 
مقادير السير (أي : ضبط المسافة)» ولا يعني التركيز على ناحية إهمال 
النواحي الأخرى» وإنما يكون هناك قدر من الاهتمام الذي يخلق التوفيق 
بين هذه الأحوال لإنجاز الشكل النهائي. يلي ذلك (رابعاً) الاهتمام 
بالتنظيم» والإخراج ؛ مثل : ملاحظة مواقع الكلمات بالنسبة للسطرء 
وعلاقاتها ببعضهاء والتصرف أو التخفيف ؛ لتحقيق الشكل الفني الذي 
يحقق أكبر قدر من التوافق والانسجام والموسيقى مع وحدة الشكل الكلي 
واتزانه» ويتم ذلك بعد أن تكون الأمور السابقة قد سارت بصورة طبيعية 
خالية من التكلف . 
* العوامل المساعدة: 

إن استكمال تحقيق التعليم في الخط يقتضي : الاهتمام بنوعية الورق 
الذي يجب أن يكون جيداً» وباستعمال قلم جيد القطّء وقد قيل قديماً: 
«الخط في القط»» بالإضافة إلى مكان للجلوس تتوفر فيه الراحة التامة» 
والإغمناءة التكافة:: آنا الجتوين: فيتدي أن يكنون الظلين قبه مقدلا 
ويلاحظ كذلك : وضع الدفتر أو الورق بالنسبة لاتجاه الساعد الذي يجب 
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أن يكونا في نفس الاتجاه فوق مادة مطاوعة تسهل عملية الخط» ويُعد 
مناسب عن العين يقدر بحوالي ٠١‏ سمء وكذلك حبر جيد» وغير ذلك؛ 
مما يكسب الكاتب عادات سليمة في أداء الخط» تجعل اليد والأصابع 
تنساب بشكل طبيعي» بعيداً عن التوتر» ويجعلها تسير في طريق التقدم 
والتحسين . 

كما لا ننسى أن القواعد السابقة تكسب الشخص نظرة معينة في 
ترتيب وتنظيم ما ينتجه من خطوط» وهذه الناحية ‏ وإن كانت وليدة تعلم 
القواعد ‏ إلا أن التركيز عليها في المراحل الأول يكسب الخط شكله 
الفني» وموسيقاه التي تجعل الانفعال نتيجة حتمية تصيب كل من يشاهده. 
وهذه الناحية سوف تبرز الطابع الشخصي في الكتابة» ويظهر ذلك بعد 
أن يصل درجة الإجادة» فيلاحظ ظهور بعض الميزات التي تتجاوز أحياناً 
بعض القواعد ‏ ولو بصورة محدودة ‏ كما يظهر ذلك في أساليب الخطاطين 
المجيدين حين المقارنة بين خطوطهم» وبذلك يستقيم الأمر لدى المتعلم؛ 
وتصبح جميع النقاط التي ركز عليها في أثناء التعلم بحكم العادة» وتنساب 
يده دون تفكير» راسمة الأشكال الخطية بصورة سليمة» ويبقى عليه التركيز 
على العلاقات بين الحروف بعضها مع بعض» والكلمات فيما بينها؛ 
لكي يخلق علاقات جديدة في الشكل العام والذي يمثل الجانب الفني 
في الخط. والذي تظهر فيه الفروق الفردية بين المتعلمين» ولربما يبدأ 
التفكير في دراسة الخطوط الأخرى؛ لأن لها مظاهر شديدة التعبير» وآفاقاً 
فنية لا تحد (لاحظ الشكل :»-7١-‏ و- "5 -). 


١٠ه‎ 


3 


16 ته 15:27 0011الط .8 6 


شكل (”17) 
لوحة بخط الثلث (الجلي) من خطوط الباحث 


* # * 


له ا 


16 مت اميه م 
في حلي المراح لالدرَاسِيَة عقأ لصي الام( 


#* تمهيدلك: 

في البدء لا بد من الإشارة إلى : أن البحث قد ركز على أن الخط 
العربي هو الجانب الفني من الكتابة العربية» والذي أخذ يعم الأوساط 
الفنية والثقافية ؟ باعتباره فنا له أصوله وقوانينه المدونة في مصادره» وقواعده 
المسطرة في مراجعه قديماً وحديثاً في الجانب العلمي» والتفاتاته الإبداعية 
وعناصره التشكيلية في جانبه الفني» والذي يعتبر القلم برأسه العريض أداته 
في التنفيذ والرسم» والتشكيل والإخراج. 

أما الكتابة» فهي الأداء اللغوي الحديث؛ء التي اتخذت القلم المدبب 
الرأس بأدائه الدقيق وسيلة شائعة للتدوين لرسم أشكال الحروف الخطية 
للأغراض الثقافية والحياتية المختلفة» مما اقتضى الأمر أن تتحدد هذه 
التعابير الدلالية ؛ للتمييز بين هذين الأداءين المختلفين في النتيجة : الأداء 
الخطي الفني» والأداء الكتابي اللغوي» بينما هذا التمييز لم يكن مطلوباً 


77-7١ بحث مشارك فى: مؤتمر نحو خط عربى أفضل» مكتبة الإسكندرية‎ )١( 
.75٠١5 يوليو‎ 
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في العصور السابقة» منذ شيوع الكتابة في الإسلام» وحتى نهاية القرن 
التاسع عشر الميلادي» وبدايات القرن العشرين» حينما دخلت الأقلام 
الحديثة إلى الساحة الكتابية في العالم الإسلامي» وبدت سيادة الأقلام 
ذات الرؤوس الدقيقة المدببة» بعد أن كانت السيادة لقلم الخط برأسه 
العريض» وجلفته المختلفة النحت» وقطته التي تتراوح بين التدوير 
(العدالة)» والتحريف؛ حسب أنواع الخطوط التي يمارسها الكتبة» ولذلك 
لم نجد عند القدماء فصلا بين ما يعنيه الخط» وما تعنيه الكتابة؛ لأن الأداء 
واحدء والتفاوت يكون في المهارة والقدرة» والثقافة الخطية الفنية. 


وقد وردت الكلمتان في القرآن الكريم بمعنى واحد» فذكر الخط 


1 0 0 رر سلا ل مووه وه - 2 ا 5 2 
فى الاية الكريمة : # وما كنت تلوأ مِن قله من لخن ولا خطة. سِمبيلك إذا 
. -ك ا مره سا _- 


ته 


لباب الْمْبَطِلُوت #العنكبوت: 48]» وذكرت كلمة الكتابة باشتقاقاتها في 
كثير من الآآيات ؛ مثل : كاتب» وكتاب» ويكتب» وغيرهاء ومنها على 
ا ل 
وتيك ينك حكاننا السدل . . .#[البقرة: 787]» وهذا يؤكد أنه لا فرق 
بين الخط والكتابة» وهكذا وردت في آثار المتقدمين التي وصلتنا كتبهم 
أو أخبارهاء وهي تفيد معنى واحداً لدلالة الكلمتين» مثل : «رسالة في 
الكتابة والخط» لابن ثوابة (ت/771ه)272: وغيره على توالي القرون”© . 

)١(‏ ابن النديم: أبو الفرج محمد بن إسحق (ت7"85ه) «الفهرست»» المكتبة 

التجارية الكبرى» القاهرة» (د. ت)»: (ص155١).‏ 
(') فيما يلي أمثلة من مختلف القرون على سبيل الإيضاح لا الحصر: 


ل 


كتاب «الخط والقلم» لأبي الربيع محمد بن الليث الخطيب المعروف بالفقيه 


(النتصف الثاني من القرن الثاني الهجري). ابن النديم» المصدر السابق 
(ص١18).‏ 


- «رسالة فى الكتابة والخط» لأبى العباس بن محمد بن ثوابه (ت/17/ا7ه) . 


ابن النديم» المصدر السابق (ص195١).‏ 


- «رسالة في الخط والقلم» لأبي علي محمد بن مقلة (ت778ه). أو لأخيه 


أبي عبدالله (ت778م)» نشرها هلال ناجي في كتابه: «ابن مقلة خطاطاً 
وأديباً وإنساناً», بغداد ١199م‏ (ص”7١١).‏ 

- «رسالة في علم الكتابة» لأبي حيان التوحيدي (ت54١4ه)‏ ضمن ثلاث 
رسائل لأبي حيان التوحيدي تحقيق : إبراهيم الكيلاني» دمشق ١980١م.‏ 

- «أرجوزة في الخط» للوزير عون الدين يحيى بن هبيرة (ت570ه)» حاجي 
خليفة مصطفى بن عبدالله كاتب جلبي (ت717١1ه)‏ اكشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون»» إستانبول ١94١م»‏ طبعة دار إحياء التراث العربي» 
بيروت (د. ت). /١(‏ 57). 

- «رسالة في الخط». ياقوت المستعصمي (ت598ه)»؛ حاجي خليفة. 
المصدر السابق /١(‏ ”الا 857). 

- اشرح رائية ابن البواب في علم صناعة الكتاب» لمحمد بن موسى بن علي 
الشافعي المعروف بابن البصيص (النصف الأول من القرن الثامن الهجري)» 
تحقيق : يوسف ذنون» مجلة «المورد» .7١٠١١ /١‏ 

- «تحفة أولى الألباب في صناعة الخط والكتاب» لابن الصائغ عبد الرحمن 
ابن يوسف (ت850ه)» تحقيق: هلال ناجي» تونس .١95717‏ ونشر مرة 
أخرى في كتاب «ميزان الخط» إستانبول 1947, (ص١-0794)»‏ ولم يذكر 
المؤلف» وصار يوحي كأنه من تأليف خطاط الكتاب مصطفى حلمي - 


نل 


وقد انسحب هذا المعنى الواحد للخط والكتابة على الأشخاص 
المشتغلين في هذا الحقل» سواء كانوا خطاطين» أو نساخا» أو غيرهم 
ممن يمارسون الكتابة» ولذلك وردت تحت مسميات متعددة لها دلالتها 
الزمانية والمكانية» وقد تغيب الفوارق بينهاء وقد يصعب إدراكها إلا 
على المتخصصين» فظهر عندنا مصطلح : «الخطاط»., و«المحرر»؛ 
و«الكاتب»» و«المكتبى. و«الوراق»» و«الناسخ»» وغيره» نذكر 
أمثلة لها في ألقاب الخطاطين خاصة؛ مثل «الخطاط» معلم ذي الرمة 
(مت7١١ه)‏ الشاعر المعروف. علمه الكتابة(2» ومثل : قطبة «المحرر) 
(ت1505١ه).‏ رائد الخطوط الموزونة في العصر الأموي» وأشهر تلامذته 
في أوائل العصر العباسي : الضحاك بن عجلان «الكاتب»»؛ وإسحق بن 
حماد «الكاتب)”2» و«المكتب» محمد بن أحمد الزفتاوي (ت5١8ه)‏ 
أستاذ فن الخط وتعلمه في وقته””» والأمثلة على ذلك كثيرة في الوراقين» 


حكاك زاده (ت1578١ه)»‏ وقد أعيد طبع «ميزان الخط» في تونس. كما نشر 
«تحفة أولي الألباب. . .» فاروق سعد تحت عنوان: «رسالة في الخط وبري 
القلم لابن الصائغ» بواسطة شركة المطبوعات في بيروت سنة 951١م‏ . 
اجامع محاسن كتابة الكتاب» لمحمد بن حسن الطيبي (ت بعد 8٠1ه)‏ نشره 
صلاح الدين المنجد مصوراً» دار الكتاب الجديد» بيروت 19517م. 
)١(‏ المرزياني: أبو عبيدالله محمد بن عمران بن موسى (ت7854ه)» «الموشح». 
تحقيق: علي محمد البجاوي»؛ دار نهضة مصر 956١م»‏ (ص١58).‏ 
(0) ابن النديم»ء مصدر سابق (ص١١).‏ 
) الزبيدي: محمد مرتضى الحسيني (ت65١15١ه)ء‏ «حكمة الإشراق إلى - 


0] 


والنساخ» وغيرهه”"» والاختلاف بينهم في الأداء» ودرجة الإتقان» 
ومستوى المعرفة بالأصول والقواعد الفنية» ومديات القدرة على تحقيقها؛ 
لأن الكل يكتب بقلم رأسّه مجزوم (مقطوع)؛ أي : مقطوط ليكون الرأس 
فيه عريضاً» منذ عهد الكتابة المبكرة التي شاعت في مكة المكرمة في 
صدر الإسلام» والتي صارت مزية الأداء العام في هذه الكتابة» ولم 
يستعمل القلم المدبب الدقيق الرأس إلا في المغرب العربي والأندلس» 
وفي فترات متأخرة نسبيآ» ولعلها تأثيرات محلية» ونزوع إلى الخصوصية 
التي أفرزت نقطاً خاصاً للإعجام» وشكلا كتابياً مميزاء وبعض خلاف 
في رسم الأعداد» وأبجدية وألفبائية مغايرة لما عليه في المشرق العربي؛ 
نتيجة لتطور الأساليب والطرق الخطية الفنية التي شاعت في العالم 
الإسلامي من مشرقه إلى مغربه في القرون الهجرية الأولى . 

وفي هذا السياق يجب أن نؤكد على مدى الصلة بين القلم 
العريض الرأس» وبين الخط والكتابة قديماً؛ بحيث صارت كلمة «قلم» 


- كتاب الآفاق»» تحقيق: عبد السلام هارون (نوادر المخطوطات ‏ 0 ) 
القاهرة 954١م‏ (ص87). وقد نشر الأستاذ هلال ناجي مؤلف الزفتاوي عن 
الخط «منهاج الإصابة في معرفة الخطوط وآلات الكتابة» في مجلة «الموردا 
» (ص18608 .)١158-‏ 

)١(‏ يحيى محمود الساعاتي» «الوراقة» (ص١٠٠ )١١١-‏ ضمن كتاب «صناعة 
المخطوط العربي الإسلامي من الترميم إلى التجليد» إصدار مركز جمعة 
الماجدء وجامعة الإمارات» والمنظمة الإسلامية (إيسيسكو) دبي (514١ه‏ 
1417م). 


مرادفة لكلمة «خط». لذلك نجد أن المصادر القديمة» وما نقل عنهاء 
تستعمل كلمة قلم بمعنى خط. فيقال: «قلم الجزم». و«قلم الثلث». 
و«قلم النصف»ء وتطلق كلمة الأقلام» ويراد بها: أنواع الخط؛ أي: 
«الخطوط”": ومن هذا ندرك أن كلمة قلم صار لها دلالة أخرى انسحبت 
من الأداة إلى النوع أيضآء يدرك ذلك من خلال السياق» فالأقلام المذكورة 
فيما سبق هي أنواع من الخطوطء أما إذا أريد به الأداة» فإن ما قبلها 
وما يليها يفصح عن المقصود. فحينما يقال : «قلم الثلث ثمان شعرات»”"؛ 
أي : عرض رأس القلم الذي يكتب به خط الثلث هو بهذا المقدار» ومثل 
ذلك حينما يقال : «القلم الكوفي ا 
أي : أن قطة هذا القلم هي محرفة» وهذا يعني: أن قطع رأس القلم يكون 
مائلا . 


** 


)١(‏ البغدادي: أبو القاسم عبدالله بن عبد العزيز (القرن الثالث الهجري)» كتاب 
«الكتّاب وصفة الدواة والقلم وتصريفها»» تحقيق: هلال ناجي؛ مجلة «المورد) 
١‏ 1917م (ص57). ابن النديم» مصدر سابق (ص5١)‏ وما بعدها. 

(؟) القلقشندي: أبو العباس أحمد بن علي (ت١87ه)؛‏ «صبح الأعشى في 
صناعة الإنشا»» ١5(‏ جزءا). نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية» القاهرة 
(1789ه 1957ام)ء (ص5/ 18). 

(*) إبراهيم بن المدبرء «الرسالة العذراء»» تصحيح وشرح: زكي مبارك» دار 
الكتب المصرية» القاهرة ١5٠‏ . (ص75)» وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه 
الرسالة من تأليف إبراهيم الشيباني (ت198ه) كما تجمع المصادر التي نقلت 
عنهاء وكذلك بعض مخطوطاتها. 
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لم تكن الكتابة غريبة على الجزيرة العربية قبيل الإسلام» فقد كانت 
منتشرة في جميع أنحائها : في الجنوب «قلم المسند» باللغة العربية الجنوبية 
في زمن الحميريين» وهناك الكتابات الثمودية» واللحيانية» والصفوية 
المرتبطة بقلم المسند على تخوم بلاد الشامء وفي شمال الحجاز, كما 
أن هناك كتابات الدويلات العربية المنتشرة في العراق وبلاد الشام بكتاباتها 
الخاصة المتفرعة عن الكتابات الارامية التي كانت سائدة في هذه المناطق» 
بالرغم من أن سكانها من العرب؛ مثل : دولة الأنباط» ودولة تدمرء 
ودولة الحضرء ودولة الرهاء بالإضافة إلى الكتابة الميسانية» والمندائية» 
وغيرها(©. 

وقد نشأت كتابة جديدة نضجت في القرن الخامس الميلادي في 
شمال الجزيرة العربية» حروفها جديدة» ولغتها: العربية الشمالية» أطلق 


)١(‏ انظر عن هذه الكتابات: رمزي بعلبكي» «الكتابة العربية والسامية»» دار العلم 
للملايين» بيروت ١198١م.‏ «الكتابة من أقلام الساميين إلى الخط العربي»؛ 
سيد فرج راشدء القاهرة (5١5١ه‏ 1445١م).‏ خالد إسماعيل» «قواعد كتابات 
الحضراء عمان (519١ه14948م).‏ 


_. 


على كتابتها: «قلم الجزم»؛ أي : خط أو كتابة الجزه("©» ولقد اختلفت 
الآراء في نشأتهاء والمرجح لدى الباحث: أنها اخترعت بتأثير كتابة دولة 
الحضر (الكتابة الحضرية)”©: ومنها كان قلم الجزم الذي انتشر في مكة 
المكرمة» وعند الآخرين حين بزوغ نور الإسلام . 

وكان تعلمها ‏ في الغالب ‏ بصورة فردية»؛ وانتشارها واسعاً في 
مكة المكرمة» يؤكد ذلك : وجود أعداد كبيرة من الكتبة» منهم : كتبة 
الرسول يكل الذين قدر عددهم بأكثر من ستين كاتبا©» وكذلك الكتبة 
من أسرى معركة بدر من أهل مكة» الذين كان فداء أحدهم تعليم عشرة 
غلمان من غلمان المديئة» فإذا حذقواء فهو فداؤهم» ذكر هذا ابن سعد 
في «طبقاته»» وأفاد بما عليه الكتابة في مكة المكرمة» فذكر: أنه «كان أهل 
مكة يكتبون» وأهل المدينة لا يكتبون»”»» فكانت هذه أول محاولة للتعليم 
الجماعي في الإسلام. 


)١(‏ ابن دريد: أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي (ت١7"اه)»‏ «جمهرة اللغة؛ا» 
حيدر آباد الدكن 746١ه»‏ مادة: (جزم)» (7/ .)4١‏ يوسف ذنون» «قراءة 
جديدة فى أصل الكتابة العربية»)» مجلة «آفاق عربية» »١9848 /١7و ١١‏ 
(ص144-78). 

(؟) يوسف ذنون» «الكتابة العربية وأثر الكتابة الحضرية في نشأتها»» جريدة «أخبار 
العرب» الإماراتية الصادرة في ٠١١ /" /١١‏ ,. ومابعدها. 

() محمد مصطفى الأعظمي» «كتاب النبي يكل المكتب الإسلامي» الرياض» 
١ه.‏ 

(5) ابن سعد: محمد (ت775ه) «الطبقات الكبرى»» ليدن» (١1751ه-7794اه)ء‏ 
(0/ ؟١).‏ 
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وكانت طريقة التعلم بكتابة الحروف على الترتيب الأبجدي. فهي 
الشائعة منذ زمن الخليفة عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه وأرضاه -» 
حينما أسلم أعرابي أرسله إلى الكتّاب» فمكث فيه» ثم هرب وأنشأ يقول: 


أتبِتُ مُهاجرينَ فعلُموني 2 ثلاث ةأسطرمتتابعاتٍ 
فخطوالي أباجاد وقالوا 2 تعلَّمْ سعفصاًوقريشات(» 

وقد ذكر القلقشندي المتوفي سنة ١‏ 87ه: «أن أكثر الناس في الشرق 
والغرب على تعلمها)”". وبقيت سائدة في الكتاتيب حتى وقت قريب» 
وقد أدرك الباحث هذه الطريقة ؛ لأن بداية تعلمه في الكتّاب قبل دخوله 
المدرسة» وهي في الوقت ذاته كانت سائدة قبل الإسلام» ومن أمثلتها : 
ما عثر عليه من آثارها على جدار أحد المعابد في مدينة الحضر التي سقطت 
سنة "'0151١‏ بترتيبها العربي. 

إن هذه الكلمات التي تكتب للمتعلم كنموذج يقلده أطلقت عليه 
المصادر القديمة : (المثال) كما جاء في قصيدة ابن البواب الرائية حيث 
قال: 


)١(‏ الصولي: أبو بكر محمد بن يحيى (ت7”7ه). «أدب الكتاب». حققه: 
محمد بهجة الأثري» القاهرة ١1"54١هء‏ (ص١"7).‏ القلقشندي» مصدر سابق 
8/9 1). 

(') القلقشندي» المصدر السابق (”7/ .)١8‏ 

(*) فوؤاد سفرء «كتابات الحضراء مجلة «سومر» لا/ .)١7١ /7( 21948١‏ 
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ثم اجعلٍ التمثيل دأبك صابراً ما أدركٌ المطلوب مث صبور 

وقد شرحها ابن البصيص» فقال: «ثم أمره الشيخ بالتمثيل» وهو 
المثال الذي يمثله الشيخ لك. ويعرفك أصوله وأشخاصه”"©» والمقصود 
به: النموذج الذي يكتبه المعلم للتلميذ لكي يقلده. وهو أسلوب قديم 
وشائع» فقد اكتشفت رقم طينية في مدرسة في مدينة سيبار (جنوب 
العراق)» وأخرى في مدينة ماري (تل الحريري قرب البوكمال في سوريا) 
من بداية الألف الثاني قبل الميلاد تحمل جملة مكتوبة في أعلى الرقيم 
كنموذج لغرض تقليده”"» وقد استمر هذا الأسلوب في التعليم حتى الوقت 
الحاضر؛ لأنه يتناسب وطبائع البشر عامة» وقد أطلق عليه في العهود 
الحديثة : (المشق)27»: سواء أكان حروفاً» أو كلمات» أو جملاً» وحتى 
في الرسوم والزخارف وغيرهاء وقد تطورت هذه الأمشق في العهد 


() ابن البصيص. مصدر سابق» (ص77١).‏ 

(؟) كونتينو» جورجء «الحياة اليومية في بلاد بابل وآشور»؛ ترجمة: سليم التكريتي» 
دار الشؤون الثقافية» بغداد (05٠5١ه1985م),‏ (ص١7”0).‏ 

(9) المشق: أطلقه الخليفة عمر بن الخطاب ذه على الكتابة السريعة» ومنذ القرن 
الثالث الهجري صار يطلق على الكتابة السريعة» وكذلك على المدود» ثم 
أطلق بعدها على النموذجء أو المثال الذي يكتبه الأستاذ لتلميذه؛ وعند 
الخطاطين المتأخرين صار يعني : كتابة الخط مباشرة دونما إعداد» فيسطرون 
عليه كلمة «مشقه»» ومنها: أمشق المسودات التي يطلق عليها في العهد 
العثماني : «قره لما»؛ أي: المسودات, أو التسويد» والتي تكتب قبل مباشرة 
الخط استعداداً له» والأمشق هي : كراريس التعليم . 
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العثماني» وانتقلت من أمشق للحروف المركبة إلى الأمشق المحسنة» 
ثم الكراريس المدرسية ومحاولات تطويره"؛ وقد سبق هذه الأمشق 
الطريقة الوصفية التي ظهرت مبكرة منذ القرن الثاني الهجريء والتي 
ساعدت على تعلم الكتابة وتطورهاء ولعل من أقدمها: مؤلّ أبي الربيع 
محمد بن الليث الخطيب المعروف بالفقيه (النصف الثاني من القرن الثاني 
الهجري) الموسوم: «كتاب الخط والقلم»”". ثم ظهرت بعده الكتب 
المتخصصة في معالجة تعليم الخط. منها: كتاب «تعليم الخط» لابن 
دستوريه (/70 - /ا5اه) في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري””. 
توالت بعده المؤلفات التي تصب في هذا المسارء وكان بعض منها على 
شكل قصائد. أو أراجيز»ء من أشهرها: «رائية ابن البواب»» و«ألفية 


)١(‏ يوسف ذنونء «تيسير تعلم الخط العربي في الأقطار العربية منذ أواخر العهد 
العثماني وحتى الوقت الحاضر»» الموسم الثقافي السادس عشر لمجمع اللغة 
العربية الأردني» عمان (9١5١ه1998١م)»‏ (417 .)١18-‏ 

(؟) اين النديم» مصدر سابق (ص١18١).‏ 

() ابن درستويه: عبدالله بن جعفر الفسوي (708- 87 7ه). «كتاب الكتاب». 
تحقيق: إبراهيم السامرائي» وعبد الحسين الفتلي» الكويت (1141١ه‏ 1917 م)؛ 
(ص4١١).‏ وقد نشره الأب لويس شيخو اليسوعي في ببروت سنة ١97١‏ م2 
وبعده طبع طبعة ثانية سنة 1911م . 

(4) نشرت في «مقدمة ابن خلدون» طبعة كارترمير سنة /1805م» ومن ثم توالى 
نشرها في عدة مؤلفات» وتوفر على تحقيقها العلامة محمد بهجة الأثري 
(مت14917م)» ونشرها في تحقيقاته على كتاب سهيل أنور «الخطاط - 
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الآثاري»”2؛ لتستقر على الأمشق التعليمية المنمذجة بالرسوم الخطية 
كما مر بنا-» ومع ذلك» لم ينقطع التأليف على الطرق القديمة» 
ولعل من آخرها «الميزان المألوف» لمحمد مؤنس زاده رت8١11ام‏ 
2 وكانت معالجته الخطية التعليمية منصبة على خطي : الثلث» 
والنسخ ؛ باعتبارهما أصول الخطوط المنسوبة اللينة . 

أما مستلزمات التعلم في المراحل المبكرة؛ من حيث المكان» 
والمواد» والأدوات» فإنها كانت بسيطة» ومما يوفره المحيط» فكانت 


الأرض المتربة» أو الرملية يتحلق فوقها المعلم والمتعلمون» وتكون 


- البغدادي علي بن هلال المشهور بابن البواب»» ترجمة عزيز سامي» من 
منشورات المجمع العلمي العراقي» بغداد 141604١م»‏ وقد ترجمت إلى عدة 
لغات. منها: التركية» والفارسية. والإنكليزية» ولها شروح متعددة» من 
أشهرها: ااشرح ابن الوحيد»» نشر بتحقيق: هلال ناجي في تونس 19717م. 
واشرح ابن البصيص»» تحقيق: الباحث» نشر في مجلة «المورد) /١‏ ١١٠٠م,‏ 
(ص/177١)»‏ كما سبق . 

)١(‏ نشرها هلال ناجي في مجلة «الموردا بتحقيقه (؟/ 17949ه 19104م)» 
(ص١؟3).‏ 

() طبع في مطابع المدارس الميرية (الأميرية) بمصر سنة 786١ه‏ طبعة حجرية» 
وقد أعاد نشر أكثره (من ص١7‏ -45) فوزي سالم عفيفي ضمن «موسوعة 
الكتابة الخطية» .)١7 /7 .486 /١(‏ و«مرجع الخطوط العربية» (ص”7- 
6). و«جامع الخط العربي» .)١ /” .٠١86 /١(‏ وكانت جميعها من 
(ص؟١3)‏ إلى النهاية من الميزان. 
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الأصبع أو العصا وغيرها هي أداة الكتابة2» وقد بقيت من آثار هذه 
الطريقة اللوحة الرملية وسيلة معينة في التعليم الحديث”7". ولقد استمرت 
في تعليم الحساب بصورة خاصة طوال العصورء فكانت اللوحة الغبارية 
وسيلة» ومنها جاء مصطلح: الأرقام الغبارية0 . 

كما حل اللوح المعدني القابل للغسل بعد التمرين حتى يتمكن 
المتعلم من الكتابة عليه من جديد» ثم ينتقل بعده إلى الورق (الكاغد)”''. 
وبعد أن استعمل في المراحل المبكرة مواد أخرى ؛ كالرقوق» والبردي» 
والجلودء والمهارق (الأقمشة المعالجة)» والعظام (الأكتاف والأضلاع)؛ 
والأخشاب» واللخاف (الحجارة)» والعسب (سعف أو جريد النخل)» 
والكرانيف (أصول السعف).» هذا مما يكتب عليه» أما ما يكتب به» 
فهو المداد (الحبر)» ومادته الأساسية السخام (الدخان)» والصمغ العربي» 


.)758١ص( الصولي». مصدر سابق (ص55). المرزباني» مصدر سابق‎ )١( 

(؟) أحمد أبو العباس وآخرون» «الوسائل التعليمية في العلوم الرياضية»» دار 
المعارف» مصر /960١م»‏ (ص08). 

() محمد حسن آل ياسين» «الأرقام العربية» مولدهاء نشأتهاء تطورها»؛ المجمع 
العلمي العراقي» بغداد (057٠14١ه‏ 19487م). (ص١١).‏ 

(4) محمد المنوني» «تاريخ الوراقة المغربية»؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 
الرباط» ١144١م»‏ (ص١77).‏ محمد طاهر بن عبد القادر الكردي المكي» 
«تاريخ الخط العربي وآدابه»» القاهرة (1764ه 1914م)؛ (ص17). 

(5) ناصر الدين الأسد. «مصادر الشعر الجاهلي»» دار المعارف» مصر 957١م؛‏ 
(ص/77 -/917) . 


وقد تضاف إليه مواد أخرى”". أما وعائه» فهي المحبرة”". وأداته القلم 
المصنوع من القصب - في الغالب » والجريد”". 

إن انتشار الكتابة وتطورها قد نقل التعلم الفردي إلى التتخصص في 
تعليم الكتابة» فصار لها معلم خاص» ومكان محدد» سواء في المسجدء 
أو غيره» هو الكتّاب» وأخذت تعم» وانتشرت الكتاتيب في جميع أنحاء 
العالم الإسلامي لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه» ومن ثم الانتقال إلى تعلّم 
الكتابة» واستمرت إلى عهد قريب أدركه الباحث» وعاشه ‏ كما مر بنا 
فيما سبق -» ولما كان تطور الخط قد أخذ مسارات بعيدة المدى» تنوعت 
فيه الخطوط». ووضع لها قواعد وقوانين لرسم حروفهاء وتنظيم سطورهاء 
وتوزيع كلماتهاء لذلك دعت الحاجة لوجود معلمين خاصين لهاء لذلك 
وجد معلم الخط» الذي صار في المشرق عنواناً ووظيفة» وفي المغرب 
اعتناء خاصاً؛ كما ذكر ابن خلدون حينما تكلم على اعتناء أهل أفريقية . 
بالخط» ومراعاة أهل الأندلس بتجديده» وتحدث عن أهل المشرق» 


)١(‏ «عمدة الكتاب وعدة ذوي الألباب»» مما صنع للأمير المعز ين باديس» 
تحقيق : عبد الستار الحلوجي» وعلي عبد المحسن زكي» مجلة «معهد 
المخطوطات العربية»» /ا١/ .»191/١-1١‏ (ص"17). 

(0) ابن درستويه» مصدر سابق (ص54١5١).‏ الصولي» مصدر سابق (ص5١٠).‏ 
القلقشندي» مفيدر شان (ل1/ 6). 

() الصولي, المصدر السابق (ص4١3).‏ ابن درستويه» المصدر السابق (ص67١).‏ 
القلقشندي» المصدر السابق (7/ 55 5). 


١1 


وكيف كان عندهم في تعليم الخط قانون ومعلمون على انفراد”" . 

وفي العهد المملوكي في مصر عرفت وظيفة لتعليم الخط التي أطلق 
على محترفها: (المكتّب)» والذي كان شرطه أن يكون مجازاً بالأقلام 
السبعة”"©» وقد اشتهر بعض الخطاطين الكبار في مصر بهذا اللقب» منهم : 
الإمام الشيخ أبو علي محمد بن أحمد الزفتاوي المكتٌّب (ت807ه)0", 
وعبد الرحمن بن يوسف الزين القاهري المكتب المعروف بابن الصائغ 
(«ت855ه).؛ الذي تصدى للتكتيب» فانتفع به الناس طبقة بعد أخرى» 
وقرر مكتّباً في عدة مدارس2 . 

تستمر هذه الوظيفة في العهد العثماني تحت عنوان: «معلم الخط»ء 
سواء على الصعيد الرسمي» أو على الصعيد الشعبي» أو الشخصيء 
وتأخذ مداها حينما تشكلت مدرسة الخطاطين في إستانبول سنة (177١ه‏ 
001041 


لبن با نا 


)١(‏ ابن خلدون: ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد المغربي الحضرمي 
وخ الت امقدمة إن خلدون»» المكتبة التجارية ابو انشاء (ص 0082 

(؟) حسن إبراهيم عبد العال» «فن التعليم عند بدر الدين جماعة» (796- 8//اه)ء 
مكتب التربية لدول الخليج» الرياض (500١ه‏ 1986م): (ص59). 

(9) الزبيدي» مصدر سابق (ص87). 

(5) ابن الصائغ» مصدر سابق (ص7١).‏ 

(ه) إدهام محمد حنش» «الخط العربي في الوثائق العثمانية؛» عمان (414١ه‏ 
4م) (ص5١١1).‏ 


١١/ 


تركز البحث على الكتابة والخط في مصر؛ لأنها كانت رائدة البلاد 
العربية في هذا المضمار؛ فقد بدأ الاهتمام العام فيها بتعليم الكتابة والخط 
العربي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي بجهود أحد 
رجالها الأفذاذ علي مبارك باش(" الذي كان يشغل وظيفة مدير المدارس 


الملكية» بالإضافة إلى وظائف أخرى» وذلك سنة (15486ه1858م) 
حينما ركز على مادة الخط العربي كأساس في تعليم الكتابة العربية التي 
كانت قائمة على الهجاء (تعلم الكتابة)» والتمرين على القراءة في المكاتب 
(المدارس) الأولية المصرية» فأصدر فيها كتاباً مدرسياً مقرراً بعنوان: 
«كتاب طريق الهجاء والتمرين على القراءة في اللغة العربية» المكون من 
جزأين في كتاب واحد (الشكل  ١‏ -)» يشمل الجزء الأول: بيان كيفية 
تعلم تهجئة الحروف ورسمهاء والتدرج في ذلك للوصول إلى إتقان 
)١(‏ وزير مصري ومؤرخ من النوابغ» له مؤلفات عديدة» توفي سنة (١11١ه‏ 


0189). انظر ترجمته ومصادرها في: خير الدين الزركلي» «الأعلام» 
»)١١-9(‏ (ط ") بيروت (1189ه 1959م)؛ (5/ 178). 


حليل 


القراءة والكتابة» وهو مطبوع على الحجر بخط الخطاط محمد مؤنس 
زاده20» وكان التدرج فيه : البدء بتعلم الحروف المفردة بخط الثلث. ثم 
المركبة المضبوطة بالحركات. تليها الكلمات» بعدها الجمل بخط الإجازة 
المشكولء يعقبها نوادر تاريخية قصيرة بخط النسخ المشكول أولاً» 
وغير المشكول ثانياً؛ لكي ينسجم مع خطي : الفارسي (النستعليق)» 
والرقعة غير المشكولين بعده» وأخيراً: رسم حروف الخط الكوفي؛ 
للإحاطة بجميع أنواع الخطوط المشرقية المتداولة في ذلك الوقت9© 
(الأشكال ‏ ” و7-)» وهي مهمة مزدوجة» يتعلم التلميذ فيها الكتابة 
والقراءة» ويتعرف من خلالها على أنواع الخطوط العربية المعروفة؛ لأنه 
لازالت الكتابة في ذلك الوقت يتم تعلمها بقلم الخط برأسه العريض» 
فيعتاد الأطفال على قراءتها بسهولة» والتعرف على أنواع خطوطها. 

ولغرض تحقيق الاستفادة من هذا الكتاب وضعت فيه الإرشادات 
الحديثة في حينها؛ للعمل بموجبهاء وأهمها: 


)١(‏ رئيس الخطاطين في وقتهء توفي سنة (1714١ه‏ 1100م). انظر عنه: «مجلة 
مدرسة تحسين الخطوط» /١‏ 19847 مغ (ص18). أحمد صبري زايد» «تاريخ 
الخط العربي وأعلام الخطاطين»» دار الفضيلة» القاهرة» 4١4١ه.‏ (ص/,١٠)؛‏ 
وذكر وفاته بحدود ٠174١ه,ء‏ أما إسماعيل باشا البغدادي في كتابه «هدية 
العارفين» فذكر أن وفاته سنة (١77١ه),‏ (707/1)» والصحيح ما ذكرناه 
نقلاً عن المجلة؛ لأن بعض محرريها كانوا من تلامذته» أو أدركوا زمنه. 

(؟) علي مبارك» «طريق الهجاء» (ص 5‏ 86). 


١ 


أن يكون للمؤدب (المعلم) معرفة تامة (بحسن الخط)؛ حتى يتأتى 
للأطفال بتقليده اكتساب مهارة الخط الجيد فيما بعد» ثم يبدأ بكتابة الدرس 
على اللوح الأسود (السبورة) بالطباشير للحفظ أولاء بعدها تتم الكتابة 
من قبل التلاميذ بالطباشير على السبورة حتى يتحقق الإتقان فيهاء تعقبها 
الخطوة التالية بالتمرين على ألواح من الصفيح كمرحلة تعدهم للانتقال 
بهم إلى الكتابة بالقلم والحبر على الورق”". 

يظهر مما تقدم : أن تعليم الخط والقراءة يتم في وقت واحد في ذلك 
العهد» وتستغرق مدة المرحلة الأولية بتمامهاء ويأتي الجزء الثاني من 
كتاب «طريق الهجاء» مطبوعاً بالحروف المصفوفة عكس الجزء الأول 
الذي ذكرنا أنه مطبوع على الحجر؛ حتى يعطي الصور الحقيقية لأنواع 
الخطوط التي مرت بنا؛ لكي تنطبع في مخيلته كما هي حينما يتمرن عليها 
«الشكل ‏ : -). 

ويركز الجزء الثاني أو بالأحرى: القسم الثاني من الكتاب على 
التمرين على القراءة؛ باعتبار أن الكتابة الخطية قد تعلمها التلميذ في القسم 
الأول. 

وأهم ما يميز هذه الطريقة الجديدة الرائدة في حينها: كونها أعطت 
بعد تربوياً في تعليم الخط» بعد أن كان تعلمه قاصرا على الراغبين فيه» 
وهي بذلك محاولة لتعميم تعلم الخط على نطاق عام لكل المتعلمين في 
المدارس الأميرية . ولكنها ‏ وإن حاولت إدخال الوسائل التربوية التي 


)0غ( علي مبارك» المرجع السابق ص : (ط وج وي). 


"١ 


بدت حديثة في حينها ‏ إلا أنها لم تخرج عن الأساليب القديمة في التقليد» 
واستعمال النموذج (المثال) في المحاكاة بطرق تنفيذية فيها شيء من 
الجدة . 

ويظهر: أن هذا الإجراء الرسمي حفز الخطاط محمد مؤنس على 
إعداد كتاب يطرحه على الصعيد العام لتعليم خطي الثلث والنسخ للذين 
يريدون إتقان فن الخط العربي ‏ الذي ذكرناه سابقاً-» سلك فيه طريقة 
تختلف عما هو شائع في ذلك العهد من طريقة كراريس الأمشق المعروفة» 
وذلك عن طريق العرض الوصفي لرسم الحروفء والشرح الموضح لهاء 
مع نماذج خطيه للتقليد» والتي تعتبر نوعاً من الإحياء للطرق القديمة 
الوصفية بما يتناسب ولغة العصرء وعلى غرار ما أصدره ابن الصائغ بشكل 
مؤلف خاص”2» وما ضَمَّنه القلقشندي في موسوعته("» وقد حمل كتاب 
مؤنس عنوان: «الميزان المألوف في وضع الكلمات والحروف» ‏ المار 
الذكر ‏ الذي صدر سنة 7/6١ه‏ مطبوعاً على الحجر (الشكل - ه ) . 

إن هذه النقلة ‏ التي وجدت في المدارس الأميرية ‏ أدت إلى دراسة 
أعمق في الجانبين التعليمي والتربوي» فلوحظ أن تعليم الطفل كل هذه 
الخطوط صعبة» لذلك تركز الاهتمام في تعليمه على خط الرقعة الذي 
يعتبر أسهل الخطوطء وأسرعها في التنفيذ» بالإضافة إلى بساطته التي 
منحته جمالية خاصة» كل ذلك تم بتأثير التطورات التي جرت في أواخر 


. ابن الصائغ » مصدر سابق» كتاب «تحفة أولى الألباب»‎ )1١( 
.)١ 5/8 ”37 زفهم" القلقشندي » مصدر سابق (ا/‎ 


١" 


القرن التاسع عشر الميلادي عند الخطاطين» وفي شيوعه كخط عام للكتابة 
اليومية على الصعيدين الرسمي والعام في البلاد العربية المشرقية» وكذلك 
لدى الدولة العثمانية. فظهرت كراريس خط الرقعة التي اعتمدت في 
المدارس المصرية والعثمانية» وكان من أوائلها في مصر: كراسة الرقعة 
للخطاط عبد الرزاق عوض التي قررتها وزارة المعارف العمومية بمصر 
في المدارس الأميرية سنة “22619 (الشكل ” و17), ثم توالت بعدها 
كراريس الخطاطين الآخرين ؛ مثل : علي إبراهيم (ت بعد «195م)» 
وسيد إبراهيم 14891 -19195م)»2 ونجيب هواويني”"» ومحمد علي 
المكاوي (9400١19175-1م)20.‏ وغيرهمء وكان تأثير هذا التوجه في 
مصر واضحاً في البلاد العربية» فنشط الخطاطون فيها على تقليدهاء أو 
استعمال الكراريس المصرية© . 

كانت هذه الكراريس في مراحلها الأولى قاصرة على خط الرقعة» 


)١(‏ لم يضع لها عنواناً» وإنما وضع أعلاها: (الرفعة في تعليم خط الرقعة) كتبها 
سنة (1714ه 1408م)» انظر عنه: فوزي سالم عفيفي» «دراسات في الخط 
العربي وأعلامه»» الكتاب الأول» طنطاء (510١ه144م).‏ (صغ6). 

(0) عفيفي». «دراسات»» مرجع سابق (ص5©)» (علي إبراهيم) (ص55)» (سيد 
إبراهيم) (ص45) (هواويني). 

() عفيفي» «دراسات في الخط العربي وأعلامه»» الكتاب الخامس» محمد علي 
المكاوي» طنطا (5157١ه‏ 1446١م).‏ أحمد صبري محمود زايد الخطاط» 
«الفنان محمد علي المكاوي». (القاهرة 9١5١ه199/8م).‏ 

(4) يوسف ذنون.» «تيسير تعلم الخط العربي»» مرجع سابق (ص .)8١‏ 


يفيل 


ثم رافقتها بعد ذلك كراريس خط النسخ كمساعدة في تعليم الكتابة 
الاعتيادية؛ لأن خط النسخ هو الأوضحء وكذلك كتب تعليم الكتابة في 
الدراسة الأولية كانت بهذا الخطء ومثلها الخط الطباعي السائد في 
الكتب عامة . 

في هذه المرحلة» والتي تمت في منتصف القرن العشرين» التي 
تأكد فيها الانفصام بين الكتابة والخط ؛ لشيوع استعمال القلم المدبب في 
تعليم الكتابة في المدارس» فكان التلميذ يمر في تعلمه بمرحلتين: الأولى : 
يتعلم فيها الكتابة على شكل خط النسخ» وحينما يتقدم في مهارته الكتابية 
يتتقل إلى كتابة شكل خط الرقعة ؛ لأنه الأسهل والأسرع في الأداء» وانصب 
تطوير التعليم على طرق التعليم الحرفية الصوتية (التركيبية)؛ أو الجملية 
(الكلية التحليلية)27؛ وإجراء التجارب عليهاء أو تقليص عدد أشكال 
الحرف الواحد» ومعالجة رسومه» واتصالاته» وغيرها؛ لتيسير عملية 
تعلمه(". ولم يكن هناك اهتمام جدي في تحسين الكتابة الاعتيادية حتى 
الوقت الحاضر؛ إلا من محاولات مبتسرة لا تقوم على أساس علمي 
مدروس» تختلف من كراسة لأخرى» وذلك عن طريق إدخال الألوان» 


)١(‏ ساطع الحصري أبو خلدون» «دروس في أصول التدريس»» الجزء الثاني» 
أصول تدريس العربية» بغداد ٠415١م»‏ (ص١١).‏ محمود الجومردء «الطرق 
العملية لتدريس اللغة العربية»» الموصل (781١ه‏ 1977م), (ص17). 

(؟) عبد العزيز القوصي ورفاقه» «التقرير النهائي عن تجربة تيسير الكتابة العربية 
وملحقاته»» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» مصر ١1915‏ م» (ص59١).‏ 


١>» 


أو بعض الرسوم والصور الإيضاحية» أو إضافة بعض الشروح المساعدة» 
وتعتبر كراسات الخطاط عبد الرزاق محمد سالم ١904(‏ 2200619945 
سواء في كراسات تحسين الكتابة الاعتيادية (شكل -8 و4 )2 أو كراريس 
تحسين خطي الرقعة والنسخ”" (الشكل  ٠١‏ -) من أحسنها. 

توالت بعد ذلك تجارب في التيسير» ولكنها لم تخرج عن الطرق 
التقليدية في الأساس. وإن اختلفت في طرق عرضهاء بالرغم من أن 
بعضها حمل عناوين مثيرة» وكان أول مطبوع من هذا النوع صدر سنة 
177١م‏ بعنوان «الطرق الفنية الخاصة بتدريس الخط العربي» تأليف لجنة 
من المتحميضين في اللنة والنخط العرى "ايملع احترت التاجنة اليه 
مؤلفات الأستاذ فوزي سالم عفيفي (ت4١٠٠7م) ‏ رحمه الله الذي كان 


)١(‏ عفيفي, «دراسات في الخط العربي وأعلامه» الكتاب الثامن» طنطا 1996م» 
(ص55). زايدء «تاريخ الخط العربي» مرجع سابق» (ص١750).‏ وكانت 
زيارة الباحث له سنة /1941م» لا كما ورد في كل منهماء كما أن اسمه يرد 
في بعض مؤلفاته (عبد الرازق محمد سالم) . 

() كراريسه في الخط هي: «الطرق الخاصة بتدريس الخط العربي»» و«الهادي 
في تعليم خط الرقعة». و«الهادي في تعليم خط النسخ» . 
أما كراريسه في الكتابة» فهي: «بداية الكتابة لتحسين خط الرقعة»» و«بداية 
الكتابة لتحسين خط النسخ؟ . 

(9) إصدار دار المعارف بمصر. تأليف عبد العليم محمد ورفاقه. أعيد طبعه في 
بيروت سنة 1487م باسم : عباس علي مناصفي» وكأنه من تأليفه دون حياء 
ولا خجل بعنوان: «الأصول الفنية لتدريس الخط العربي»» وقد صدر عن دار 
القلم لصاحبها أحمد كرم طباع» ولدى الباحث الأصل والصورة. 


١6 


له جهد كبير في تجميع اللوحات الخطية في مصر وغيرهاء انتقل بعدها 
للكتابة في الجوانب المختلفة في الخط العربي» ومنها: الجانب التعليمي» 
فأصدر سلاسل من الكتب» سواء في الجانب الفني» أو التعليمي» أو 
غيرها". 

إن هذه الصورة التي تمثلت بهذه العجالة» يلاحظ فيها: السعي 
الحثيث للارتقاء بتعليم مادة الخط» والجهود الكبيرة التي بذلت في مصرء 
سواء على الصعيد الرسمي» أو الفردي؛ للنهوض بهذه المادة» كانت 
نتائجها محدودة» ولا تتناسب مع هذه الجهود في عدد المدارس الخاصة 
التي بدأت سنة 19477١م»‏ وحققت نتائج باهرة» أو العامة» أو المؤلفات 
والأمشق. وغيرهاء والسبب في ذلك يعزى إلى عوامل متعددة» تنبه 
البعض من المشرفين عليهاء وقد جرت محاولات لمعالجة بعضهاء وبقي 
البعض الآخر دون مساس به» بالرغم من أهميته في تحقيق أهداف هذه 
المادة» وظهر ذلك واضحاً في نتائج المسابقات الدولية التي تمت في 
إستانبول» وفي النشاطات الخطية من مهرجانات أو معارض على المستوى 
الدولي أو القطري» ولعل أهم هذه العوامل هي : 


)١(‏ أصدر عدداً من الكتب يربو على الستين مطبوعاً على شكل سلاسل من أهمها: 
سلسلة تعليم الخط أجزاء). وسلسلة فنون الكتابة الخطية (8 أجزاء)» 
ودراسات في الخط العربي وأعلامه (؟١‏ جزءاً)» والزخرفة العربية الإسلامية 
(“ أجزاء)» وهناك غيرها على شكل كتب مفردة من أهمها: «نشأة وتطور 
الكتابة الخطية العربية ودورها الثقافي والاجتماعي» الكويت (٠٠5١ه‏ 
م)» هذا بالإضافة إلى كتب أخرى دينية واجتماعية . 


١5 


علاقة المتعلم بالمادة» ومواصفات معلمهاء ووضع المناهج المعاصرة 
لهاء ومثلها الكراريس التي يجب أن تطرح طرقاً متطورة وجديدة» وكذلك 
لوازم الخط ومتغيراتها المساعدة في القلم والحبر والورق» هذا بالإضافة 
إلى وجوب تطبيق الطرق الحديثة في التعليم» والأهم من ذلك : هو فتور 
الاهتمام به على مختلف الأصعدة» بعكس ما حدث في تركية في العقدين 
الماضين ؛ إذ نظرت إليه باعتباره فنا قوميً» فعملت على النهوض به 
حينما رأت بروز بعض الدول العربية فيه وهي التي كانت رائدة فيه في 
عهد الدولة العثمانية» ولذلك ينطلق النهوض به من الإيمان بأنه الفن 
الأصيل لهذه الأمة» والسمة المميزة لمخلفات حضارتها ماضياً وحاضراً 
ومستقبلاً» وهو كذلك - الأفق الأوسع في منجزاتها الإبداعية التي 
لا تنضب» وفنونها التي تطبع مقومات أجيالها الواعدة لتغلغله في جميع 
مفاصل حياتها؛ لأن آفاق المستقبل توحي بأن الكتابة سوف تتكفل بها 
تقنيات العصرء أما الخطء فإنه يمثل الفن الذي بدونه لا تستقيم الحياة؛ 
لأنه جزء لا يتجزأ من طبيعة البشر. 


١ / 


١ 
م‎ 


) 


0 
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من خلال ما تقدم ظهر لنا: أن المحاولات المعاصرة» سواء في 
مصرء وحتى في غيرها من البلاد العربية» لم تخرج عن الإطار العام في 
التقليدء وقلما دخلت في التفاصيل» ولكنها حاولت تطوير وسائلها 
في تسهيل طرق التنفيذ بتأثير تطور العملية التعليمية والتربوية من غير 
المتخصصين فيهاء أو فهمها الفهم المناسب الذي يحيط بجوانبها المختلفة» 
هذا بالإضافة إلى النقص في الإحاطة بجوانبها المتعلقة بتطوراتها التاريخية 
والفنية» وما يتبعها من جوانب نفسية وتغييرات حياتية تؤثر عليها. 

لقد كانت هذه الصورة ماثلة أمام عين الباحث» وهو يعاني من تجربته 
الخاصة في دراسة فن الخط العربي والكتابة فنآ وتعليماً في سنة 977١م‏ 
حينما نقل إلى معهد المعلمين في الموصل”2 من وظيفة الإشراف على 


)١(‏ الدراسة فى المعهد سنتان بعد إكمال الدراسة الثانوية» وكانت هذه الدراسة 
استحدثت في العراق لأول مرة» فقد كان النظام لتخريج المعلمين للمدارس 


(الإعدادية)» ولمدة خمس سنوات. 


لحيل 


الأعمال اليدوية في المعارف (مديرية التربية) لتدريس مادة التربية الفنية 
وأصول تدريسهاء ومادة الخط العربي وأصول تدريسه0"©», بالإضافة إلى 
مواد أخرى». وقد كان تدريس فن الخط العربي تجربة جديدة بالنسبة لهء 
ولم يجد في المصادر والمراجع المتوفرة لديه ما يعينه على تحقيق أهدافه» 
سوى توصيات عامة في كتب أصول تدريس اللغة العربية حول مادتي 
الخط والإملاء» لذلك حزم أمره على دراستها كمشكلة عانى منها في 
دراسته لهذا الفن» وهي في الوقت ذاته مشكلة في إيصالها إلى طلاب 
المعهد بشكل فعال» وفي وقت قياسيء درسان في الأسبوع» ولمدة 
ستتين : الأولى للجاتبت الفني» والثانية للجانب التدريسي» يضاف إليها 
الاستفادة من أوقات النشاط اللاصفي بعد الظهرء على هذا الأساس درس 
الموضوع مسترشداً بالآتي من خلال خبراته المتعددة في شتى النواحي 
التعليمية والتربوية والفنية والخطية وغيرها: 

١‏ - وضع مداخل تشكل نقطة الانطلاق على أسس علمية واضحة 
المعالم . 

- الدخول في دراسة التفاصيل ؛ بحيث تكون دقيقة» وفي نفس 
الوقت سهلة ومبسطة . 


)غ0( دخلت مادة تدريس فن الخط العربى وأصول تدريسه فى هذه المعاهد لأول 
مرة وكذلك مادة التربية الفنية بعد أن كانت مادتين: الأولى: الرسمء والثانية : 
الأعمال اليدوية. 


الاعتماد على اللغة المتداولة» والابتعاد عن المصطلحات التي 
جرت المحاولة على الاقتراب منها دون فرضها. 

5 - التخلص من بعض التعقيدات التي تخلق بعض المصاعب» 
وسلوك طريقة العرض الواضح . 

© التركيز على أشكال أساسية محدودة تغطي جميع أشكال 
الحروف, وما يترتب عليها من تغيرات حسب مواقعها في الخط الواحد 
بشكل يحيط بها إحاطة تشمل كافة مكوناتها الأساسية. 

” - اعتماد المسارات الهندسية الأصلية الأربع : الأفقي. والعمودي» 
والقطري. والدائري باتجاهاتها المختلفة في بناء هيكل البنية التحتية 
للحروف» وخاصة في الخطوط اللينة بعد تقطيعها حسب الاتجاهات . 

باع (ديقافقلة عن الجفلاسن الأتبانية لاحر قاعدة وشكلا . 

4 - مراعاة مراحل تطور الأفراد فنيً» وخاصة الأطفال في تدرجهم 
التعليمي. 

4 إيجاد اللغة المشتركة بين المعلم والمتعلم بما يعين على سهولة 
التفاهم» ودقة التنفيذ» وشفافية التعلم. 

٠‏ - مراعاة الوقت» والتوفيق بين الفهم والتطبيق أولاء ثم الإتقان 
حسب ما تظهره الفروق الفردية من خلال التطبيق عن طريق الدورات 
المحدودة ذات النتائج المضمونة» ثم الاستعانة بالجهد الذاتي . 

١‏ - تحديد القوى الفاعلة لدى المتعلمين في هذا الفن» وهي: 


١١ 


اليد لاكتساب المهارة» والعين للتدريب على دقة الملاحظة» والقوى العقلية 
العاملة» وأولها: الحافظة لاستيعاب المعلومات» والذاكرة لاستحضارهاء 
والتركيز الذهني لعكس المعلومات على الأصابع ؛ للوصول إلى الحركة 
الانعكاسية المطلوبة في رسم أشكال الخطء وإفساح المجال للخيال؛ 
لكي يأخذ دوره في الناتج النهائي للعمل الفني في الخط . 

١‏ - التحري على توفر الرغبة في تعلم هذا الفن» أو خلقها؛ لكي 
تتغلب على كل العقبات التي تعترض العملية التعليمية في أثناء الدراسة . 

١‏ - مواصلة التجاربء والتطوير المستمر؛ لتحقيق الأفضل دائماً. 

وهكذا انطلقت التجارب الأولى التي أثبتت نجاحها ‏ كما سيأتي -؛ 
مما هيأ للباحث فرصة التفرغ في النشاط المدرسي سنة ٠١11م‏ للعمل 
كمشرف فني للخط العربي على كافة المدارس في المحافظة» فتعمقت 
التجربة» وجرى تطبيقها من قبل الباحث» وسار على نفس النهج تلامذته 
في العراق» وفي غيره من البلاد العربية» التلاميذ الذين برز كثير منهم من 
كبار الخطاطين في الوقت الحاضر» وقد جرى ذكر بعضهم في الكتب التي 
صدرت عن الباحث» وفي غيره("» واشتهرت محافظة الموصل (نينوى) 
على مستوى العراق في نشاطاتها الخطية» وعلى مستوى العالم في 


)١(‏ عبد العزيز عبدالله محمدء «يوسف ذنون مدرسة الإبداع في الخط العربي»» 
الموصل (505١ه1985م).‏ 
فوزي سالم عفيفي» «دراسات في الخط العربي وأعلامه»» حول تاريخ وأعمال 


يوسف ذنون» الدار العربية للموسوعات» بيروت (55060١ه‏ 5 ١٠5م).‏ 


يضن 


المسابقات. وخاصة مسابقات مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
الإسلامية بإستانبول20» كما أن وزارة التربية العراقية قد أخذت بهذه 
الطرق» وعممتها في كراريسها الثمان في المرحلة الابتدائية منذ عام 
م على أمل الاستمرار فيها في المرحلة المتوسطة (الإعدادية) إلى 
الصف التاسع» ولكن ظروف الحصار الذي فرض على العراق حال دون 
ذلك. 

ويمكن إلقاء الضوء على المسارات التي أخذ بها في محاولته هذه؛ 
لتحقيق نقلة نوعية في تيسير تعلم الخط والكتابة؛ بما يتناسب والتقدم 
الحاصل في العملية التربوية والتعليمية؛ للوصول إلى الأهداف المطلوبة 
في هذه المادة عملياً وفنياً؛ بما يتناسب وحركة التطور العصري السريع 


)١(‏ تنظر: أدلة المسابقات الدولية فى إستانبول» وفيها الكثير من تلامذتي من 

مختلف الدول العربية» وهى: 

- كتالوج اللوحات الفائزة في المسابقة الأولى في فن الخط باسم الخطاط حامد 
الامدي. اللجنة الدولية للحفاظ على التراث الحضاري الإسلامى» إستانبول 
14010 9487١م).‏ 

- الكتالوج الثاني : باسم ياقوت المستعصمي» إستانبول (١541١ه١1941١م).‏ 

- الكتالوج الثالث : باسم ابن البواب» إستانبول (/1511ه1195م) 

- الكتالوج الرابع : باسم الشيخ حمد الله الأماسي» إستانبول (577١ه‏ 
١١6آم).‏ 

الكتالوج الخامس : باسم سيد إبراهيم » إصدار: مركز الأبحاث للتاريخ 

والفنون والثقافية الإسلامية بإستانبول» إستانبول (577 ١ه‏ 7١٠١1م).‏ 


يضن 


وإيقاعه المذهل» فكانت الخطوات التالية المرتكزة على ما تقدم : 

١‏ - التفريق بين الكتابة والخط : إن الهدف الأساسي في المدارس 
هو: تحسين الكتابة الاعتيادية» وصولاً إلى كتابة واضحة» وأداء سريع 
وجميل» بينما الهدف في الخط هو علمي» يبغي الإحاطة بقواعد الخطوط 
المختلفة أولاً» وفني ثانياء يسعى لتحقيق الذات في الجمال غير المحدود 
هدفه المطلق. ووسيلته الحرف. وعلى هذاء فإن اختلاف الأهداف 
والغايات يعني : اختلاف الوسائل والأدوات» ويتضح ذلك مما تقدم» . 
ومما يجري الخوض فيه الآتي : 

؟ - ربط تعلم الكتابة والخط بمراحل تطور الطفل الفني : وهي 
مراحل توفر العلماء على دراستها وتطبيقهاء وهذا يعني : اختلاف أساليب 
التعليم والمادة؛ وفقاً للمتغيرات الحاصلة عند الطفل عقلياً وحسياً ونفسياً ؛ 
وفق مراحل وضعت على أساسها طرق تدريس الفنون عامة”" . 

- الكراريس الكتابية والخطية والملخصات: تم إعداد كراريس 
مدرسية كتابية وخطية» وملخصات تحقق الأهداف المذكورة ‏ فيما تقدم - 
يراعى فيها: تطبيق مراحل تطور فن الطفل» فكانت : 


)١(‏ ينظر عن مراحل تطور فنون الأطفال: 
- محمود البسيونى» السيكلوجية رسوم الأطفال»» دار المعارف» مصر 1960/8م. 
- حمدي خميس » (رسوم الأطفال», دار المعارف» مصر 1957م. 
- لطفي محمد زكي » «نظريات السلوك الفنى وتطبيقاتها التربوية»» دار المعارف» 
مصر1954١م.‏ 


١) 


١‏ قواعد الكتابة الاعتيادية : أعدت لكي تستخدم في الصفوف 
الأربعة الأولية على شكل خط النسخ في الصف الأول والثاني» وعلى 
شكل خط الرقعة في الصف الثالث والرابع» والمقصود بشكل خط النسخ : 
كتابة النسخ بالقلم المدبب» وكذلك شكل خط الرقعة هوكتابة خط الرقعة 
بقلم مدبب» وقد تم ذلك بإعداد كراستين لشكل خط النسخ» وكراستين 
لشكل خط الرقعة» وتخضع للمواصفات التالية : 

أ- مسطرة كراسة شكل النسخ كما في (الشكل .)-١١-‏ 

ب - تعتمد المسارات في رسمها على التنقل على السطور. 

اج - تختزل المسارات إلى عشرة أشكال يستمد منها رسم جميع 
الحروف (الشكل ١7‏ -). 

د على غرار الكراسة السابقة هذه» تكون كراسة شكل خط الرقعة» 
ولكن لها مسطرتها الأبسطء مع الاستعانة بالسطور - أيضاً ‏ لرسم 
المسارات؛» ثم الاقتصار على الحروف الأساسية» ومنها تؤخذ الحروف 
المستخرجة”2. (الشكل - ١7‏ -). 

" - قواعد خط الرقعة : تدريس قواعد خط الرقعة» التي جرى عليها 


.م١978 يوسف ذنونء «كراسة تحسين الكتابة الاعتيادية»؛ الموصل‎ )١( 
هادي حمودي الحمداني وآخرونء» «كراسة تحسين الكتابة الاعتيادية»؛‎ - 
وزارة التربية» بغداد ٠114١م» للصفوف الأولى والثانية والثالثة والرابعة‎ 
الابتداتي.‎ 


عملية تبسيط» دون المساس بالشكل العام للحرف» ثم جرى على حروفها 
عملية فرز» وإسقاط التكرار» وكان من نتيجة ذلك: أن بقيت ثمانية حروف 
تشكل أساساً لبقية الحروفء لا بل لبقية الرسوم في هذا الخط» رتبت 
حسب تساسلها في السهولة» دون الالتفاف إلى تسلسلها الأبجدي أو 
الألفبائي» أعقب ذلك : وضع ضوابط تتناسب وأبسط قدرات التلاميذ» 
يستغرق في تعلمها أربعة وعشرين درساء بما فيها القواعد العامة» وكل 
التفاصيل في هذا الخط" (الشكل  ١5‏ -)» والتعلم المدرسي فيها يكون 
على مرحلتين : 

أ- في الصف الخامس والسادس الابتدائي يراعى فيها التبسيط 
بالاعتماد على التقدير ؛ لإعطاء المعلومات الأساسية (البدايات والاتجاهات 
والمسافات)» وعدم التطرق للنقاط المتخذة أداة للقياس في عامة الخطوطء 
وقد ثبت بالتجربة استيعابها من قبل التلاميذ. 

ب في الصفوف السابع والثامن والتاسع في المرحلة المتوسطة 
(الإعدادية)» وفيها تؤخذ القواعد كاملة كما هي في الكراريس؛ وفق 
الأصول الفنية الجديدة» وهذه الكراسة أو الكراريس صالحة للطرح العام» 
والاستفادة منها في المدارس الفنية المتخصصة» سواء كانت مدارس 


() يوسف ذنونء «قواعد خط الرقعة»» الموصل ١978‏ م. 
هادي حمودي الحمداني وآخرون» «كراسة الخط العربي»» و«دليل المعلم 
لتعليم الخط»ء وزارة التربية» بغداد ٠199م»‏ لصفي الخامس والسادس 
الابتدائي . 


أشن 


خطء أو غيرهاء كما يمكن تطبيق هذه الطريقة في رسم الحروف والأشكال 
في عامة الخطوط . 

الخلاصات : وهي تركيز لهذه الطرق على شكل خلاصات 
يستسهلها المتعلم» وقد أعطت نتائج جيدة في وقت قياسي» ويأتي في 
مقدمتها: خلاصة قواعد الخط الكوفيء القاعدة العامة »)١- ١(‏ وهذا 
النوع من الخلاصات تكفيها صفحة واحدة تستوعب الأساس» ثم الحروف 
المفردة» وبعدها المركبة مع نموذج تطبيقي» سهلة الاستيعاب والفهم؛ 
لأنها قائمة على المربعات الجاهزة» وقاعدة العد وفق النظام العشري؛ 
بحيث يقوم المتعلم بعدٌ مربعات الحروف» وتلوينهاء ويترك مربعاً في 
النهايات للترويس الذي يتمه كما في الخلاصة» ثم يتصرف به كما يشاء 
(الشكل  ١5‏ -)» أما مواده وأدواته» فهي مما هو متوفر لدى الباعة: 
دفتر مربعات (5 ملم)» وقلم رصاص» وآخر ملون» ومسطرة» وبعد 
الإتقان يمكن أن ينتقل إلى قاعدة النصف,. أو غيرهاء مع الدخول إلى 
عالم التحليات الذي لا حدود له» وقد وضع الباحث كراسة لهذا الخطء 
مبسطة هي الأخرىء» ومتداولة في دورات الخط الكوفي التي أقامهاء ومن 
بعده تلامذته» ولكنها لم تطبع لحد الآن» وهناك خلاصات أخرى؛ مثل : 
خلاصة الزخرفة التي وضع لها كراس خاصء ولكنها هي الأخرى لم 
تطبع » ماعدا طبع الخلاصة . ولسنا بصددها هنا مع هذه العجالة . 

وهنا ملاحظة أساسية يجب ألا تغيب عن بالناء وهي : أن الهدف 
المدرسي من تعليم الخطوط الفنية هو تثبيت تحسين الكتابة الاعتيادية» 


ضفن 


وإرساؤها على أسس جمالية سليمة؛ لتأصيل رسومهاء وإشاعة ثقافة 
ووعي حضاري للأجيال الصاعدة» وليس الهدف تخريج خطاطين» ولكن 
ذلك لا يمنع من أن نشجع من يظهر لديه استعداد في الخط أن يتخذه 
هواية» أو أن يتفوق فيه» فيتولاه مدرس التربية الفنية» ويتخذ مساره 
الطبيعي فيه بالدارسة» أو التخصص في المراحل اللاحقة فنياً 

4 - الكراريس والمعلم : أعدت الكراريس الأربع الخاصة بالكتابة 
الاعتيادية؟ بحيث يتمكن أي معلم من القيام بتعليمها؛ لأن كل درس فيها 
له دليل في الصفحة المقابلة» يستطيع المعلم استيعابه بمجرد الاطلاع 
عليه» أما كراريس خط الرقعة الخمسة الباقية» فإن الذي يتولى تعليمها 
- سواء كان معلماً أو مدرساً -» فإنه يحتاج إلى دخول دورة أمذها أربعة 
أسابيع بموجب منهاج معد لذلك مضمون النجاح لتجربته» يكون بعدها 
مؤهلاً لتعليم هذه المادة"2» ويمكن أن تدخل مناهج هذه الدورة ضمن 
مناهج إعداد المعلمين أو المدرسين ؛ لكي تنتفي الحاجة إلى الدورات 
مستقبلاً» ويكون كل متخرج مؤهلاً لتعليم وتدريس مادة الخط» بالإضافة 
إلى تأثيرها في تحسين كتابتهم الاعتيادية بصورة عامة» وهو مطلب يجب 
أن يتوفر في كل من يتصدى للتعليم . 


)١(‏ يوسف ذنونء» «دروس وقواعد خط الرقعة»» مجلة «النبراس»» 9/ 1915م. 
وقد أعيد نشرها كملحق لبحث «تيسير تعلم الخط العربي» للباحث في 
كتاب «الموسم الثقافي السادس عشر» لمجمع اللغة العربية الأردني» عمان 
(11ه1998م). (ص"١١18-1١1١).‏ 
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5 الكراريس والقلم : إن الكراريس الأربع الأولى الخاصة بتعليم 
الكتابة الاعتيادية ليست بحاجة إلى أدوات خاصة» وإنما يستعمل فيها 
الأدوات المتوفرة لدى التلاميذ» وخاصة القلم المدبب الرأس» سواء كان 
قلم رصاصء أو غيره» أما الكراريس التالية» فإن لها أدواتها المعروفة» 
وهي : القلم العريض الرأس» وهذا يمكن توفيره من القصب المحلي 
(الغاب)» أو أقلام الحبر التي تعمل الآن الشركات المنتجة للأقلام على 
توفيرها برؤوس عريضة متعددة المقايبس» وبأنواع مختلفة المواد» 
وتقدم هذه الكراريس طريقة عملية وسهلة لتوفير أقلام القصبء. أو غيرها 
(الشكل .)-١١-‏ 

” - وسائل الإيضاح أو الوسائل المعينة: بداية تعالج الكراريس 
الخطية بالخروج على الأنماط التقليدية في إخراجهاء وإخضاعها للتصميم 
الطباعي الملون» وإدخال عنصر الإثارة في عرضها؛ لكي تلفت انتباه 
التلاميذ» وتكون مبعث تشويق لهم واهتمام» يصحبها بعض اللوحات 
التوضيحية» سواء القديم منها في الصف ؛ كالألواح الكارتونية» أو 
المغناطيسية» أو المخملية» أو ضمن برامج الحاسوب وألعابه المسلية 
المختلفة» ولا ننسى هنا أن الحاسوب سوف يلعب دور ا كبيراً في مستقبل 
الكتابة بتقليص دورهاء وبعكسه سوف يفتح آفاقاً جديدة في مجال الخط 
العربي يكون فيه الخطاط هو الروح» والأداة هو الحاسوبء هذا بالإضافة 
إلى وضع اللوحات الخطية الجميلة لتزين الصفوفء. أو الأدوات والمواد 
المدرسية الأخرى, أو في المدرسة» وخاصة اللوحات الجميلة الإيضاحية . 


اخييل 


الخط العربي والمراحل الدراسية الأخرى : لكي تعطى مادة 
الخط العربي أبعادها الحقيقية يجب أن يتواصل الاهتمام بها في المراحل 
الدراسية التالية؛ باعتبارها فناً في جميعها ؛ الثانوية منهاء والجامعية التي 
نيا كليات الاداب بأقسامها المختلفة ؛ كجزء من نشوء اللغة العربية» 
وتطورها طوال العصورء أبجديتهاء وهجائهاء وشكلها (حركاتها). 
وإعجامها (تنقيطها للتفريق بين حروفها)» ورسمهاء واختلافه في 
المصحفء والشعر (العروض».» وفي الأداء اللغوي (الإملاء) وتطوره 
ومثلها في التاريخ والآثار» فإنه وثيقة حية لا غنى عنهاء شكلت في جوانبها 
ا ب ام و 0 
وعرفت بها الفنون الإسلامية التي تحتم تنشئة أجيال هذه الأمة عليها؛ لكي 
تحقق ذاتهاء وتبرز شخصيتهاء وتحفظها من الضياع» ولأهمية ذلك يكون 
المطلوب : إدخال هذه المادة في مختلف المراحل الدراسية» بما فيها 
الدراسات العلياء هذا بالإضافة إلى دراستها في كليات الفنون والعمارة 
وغيرهاء» سياقات أساسية لا غنى عنها . 

4- الخط العربي والمؤسسات العلمية: تلعب المؤسسات العلمية 
دوراً فاعلاً في دعم هذا الفنء أو تهميشه» ويأتي في مقدمة هذه 
المؤسسات: المجامع العلمية» وخاصة مجامع اللغة العربية» وهي 
تتفاوت في ذلك؛ حيث نجد هذا الاهتمام ينقص ويزيد حسب الظروف» 
نجد ‏ على سبيل المثال - مجمع اللغة العربية في مصر في منتصف القرن 
الماضي قد تحرك حينما هددت الحرف العتربي أخطار التغيبر» سكن 


١ 


بعدهاء ونشط المجمع العلمي العراقي على مستوى المؤتمرات والندوات 
بنشاطات محدودة» وتتبع مجمع اللغة العربية الأردني وضع الخط في 
المدارس» وحاول معالجة ذلك في أحد مواسمه الثقافية» في الوقت 
الذي يجب على جميع هذه المجامع التعاون في ذلك». وأخذ زمام 
المبادرة فيه» وتسليط الضوء عليه» ودعمه؛ وتكثيف الدراسات في جوانبه 
المختلفة» وتفعيلها؛ في سبيل خدمة اللغة التي وسعت كتاب العربية 
الأكبر كتاب الله الكريم» كما لا تعفى من ذلك المراكز البحثية في الجامعات 
والمؤسسات العلمية ذات العلاقة في الجامعة العربية» أو منظمة المؤتمر 
الإسلامي ؛ في تعميق الدراسات فيه» سواء على الصعيد اللغوي» أو 
الحضاريء أو التاربخيء أو الفني ؛ لما في ذلك من الكشف عن الوجه 
الناصع لفنون هذه الآمة في جوانبها المختلفة؛ لنشر الوعي الحضاري لدى 
أفرادها الحاضرة» وأجيال المستقبل فيها. 

4 الخط العربي والمؤسسات الإعلامية: إن وزارات الثقافة 
والإعلام» وغيرها من المؤسسات الثقافية» تعمل في البلاد العربية على 
نشر الوعي الحضاري فيهاء ويأتي الخط العربي في مقدمة النشاطات 
المرسخة لهذا الوعي» وذلك عن طريق إقامة المتاحف له؛ والمعارض» 
والمسابقات» والمهرجانات؛ كما تم في العراق» والمغرب» والشارقة» 
ودبي» والكويت» وقد سبقت مصر في تكريم بعض رواده في سنة 
1060م ولكن ذلك لم يستمر بعد ذلك» وإن جرت بعض المسابقات 
على استحياء في بعض البلدان العربية الأخرى. إلا أنها لا تقاس بما تم 


١:١ 


في بعض البلدان الإسلامية ؛ مثل : تركية» وإيران» وباكستان التي تولي 
هذا الفن عناية على مستوى المهرجانات والمسابقات» وتكريم رواده. 
والاهتمام به في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة» ودعمه على مختلف 
الأصعدة الإعلامية» فنياً وثقافياً وصحافياً وطباعيآء يظهر التفاوت الكبير 
بيئها وبين البلاد العربية» التي يجب أن تكون صاحبة القدح المعلّى في 
هذا الاتجاه؛ لما يتوفر فيها من الإمكانات العلمية والفنية التي تتميز بها 
ويظهر ذلك في النشاطات الفردية والجماعية» والجمعيات والندوات 
والمؤتمرات» والمراكز الخاصة في بعض البلاد العربية التي تحتاج إلى 
الدعم ؛ لتواصل المسيرة الصاعدة في هذا الفن. 


إن موضوع تقديم طرق جديدة في مجال الكتابة والخط العربي 
يقتضي : تحديد بعض المصطلحات. ثم إلقاء نظرة تاريخية على مسيرة 
تعليم هذا الفن؛ من فجر الإسلام إلى الوقت الحاضرء وقد عرض هذا 
الموضوع في هذه العجالة منذ أن كانت الرمال ساحة تعلمه» ثم تطورها 
إلى الألواح» ومن ثم إلى الورق» ومن الأبجدية إلى الأمثلة» ثم الأمشق؛ 
عن طرق التقليد القديمة الجديدة» والتي كانت سائدة طوال العصورء 
واستمرت حتى الوقت الحاضر» وهي مسيرة طويلة متطورة» لم تقف 
عند حد» ولعل من آخرها: مساهمة الباحث في طرح طرق جديدة في 
تعليم الكتابة الاعتيادية» وخط الرقعة من الخطوط اللينة الملتزمة» والخط 
الكوفي من الخطوط اليابسة بآفاقها الواسعة الخيال» وقد أجريت عليها 
تجارب على مختلف الأصعدة. وفي أوقات مختلفة» وعلى شرائح 
متعددة» وثبت نجاحها على الصعيد المدرسي» وعلى الصعيد العام 
عالجت الخطوط التي درستها بالتبسيط والتقنين والاختصار في إطار 
الطرق الحديثة في التعليم» مختصرة الزمن» ومحققة النتائج المرجوة 


١57 


منهاء وكان لها الأثر البالغ في الساحة الخطية على مستوى الوطن العربي 
وغيره» والحديث عنها بحاجة إلى إيضاح أكبر» لكن مؤتمراً كهذا انحو 
خط عربي أفضل» الذي تولاه مشكوراً مركز الخطوط ووحدته للخط العربي 
في مكتبة الإسكندرية» والذي بادر بتحريك هذا الموضوع الهام في حياة 
هذه الأمة على الصعيد الدولي» والذي يشكل هذا البحث جزءا منه تتعذر 
فيه التغطية الكاملة» وإنما يكفيه أن يكون مؤشراً لإثارة هذا الموضوع 
الحيوي» على أمل السير به إلى الأمام بتوفيقه تعالى . 


وو م 842. 
بوسيق ,د لول 


الموصل 7/شوال/575١ه‏ 
الم 


0103لا 


١5 


الهماوا'مرب 
!ةو !لمر 


الى 
ثم 

لجا لخم الامملع ايزاغ ادامر 
بلسعادة عب كيك مزرإلرا سما ملي 


حو لولدز | لوالرا نيزا سمه واز#صز 
ادب وف روايتان يله لكات والتباحة 
اهيا ساديث فضائئا اجاح 
2 
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ارما 


الطبع إلا ليا 
علا جر عبطبعة وادىالي لكا لقاهن ششكلم 


شكل )١(‏ 
غلاف كتاب طريق الهجاء المطبوع بالحجر 


١ هه‎ 


سس و سمس لخ سل عا الى سد سيد 1 هر 


- 
ىو 


شكل (7) 
نماذج علوي 000 مؤنس في كتاب (طريق الهجاء) 


١5 


١ 5 .‏ 1 0 0 ' . د يو 5 
3 لد عه د ىسرأ يط واسظماع و وصي وأ لعلف عي مد لل وئانه 
انر ان و وكا كت ا ايارم الملف 


وما ليريم اماه ما أطى فهذا لعلف أويام ثمَات له أيه الى 


حلي اله عم سند نالايت كباله 


لها طرثر سكيد نتهدرالهالطام 


شكل (*) 
نماذج خطوط محمد مؤنس في الرقعة والكوفي 
/ا 5 ١‏ 


صكتان نثر ىا لمعأ 
والغرين على القراءء 
فى اللغسة 
العرية 
ع 
بالعتاية! لخد بويةالا-واعللةاعزهاات 
و همه سعادة على مسارله 3 مدير ا ادارين الملكه 


والاشغالالعهوه.ة 
للتعلم على متتضاء فالمكات بالاو ام ةاللسرية 


د( أتانى) به 
(ففالقرئ عل القراءة) 


(اقرأوربك الاك الذىعر اا لمعل الانسا نمام بعلم) 
(قران شريف) 


شكل (4) 
صفحة القسم الثاني من كتاب طريق الهجاء 


١ 


2 وما حيته ع سن" 2 


بوسيسس يو سبي 
ره © ويمشل فلاكانت هة عزمصرنا جد 
| ومعيد مدن قط ةا خذ: ا سباب تقد م اهل 


شكل (5) 


عنوان كتاب الميزان وصفحته الأولى 


١4 


مإنبذ عبهء 520000 لتقمل 1 

إن .الشالت. نار ؟عهمسهعهنا] | 2 

سوال ار انا جز رابج ترا اير 1 
يك كك كت 


و لي» 0-0 م 
00 . 

1 0 34 ريسن 

همك الخدم ١‏ 


اجو م 


الادطراوكر رضن سق كانتا ال شا لاطا طيزالوعلت.ا لمكو سم 0 


شكل (") 
غلاف كراسة الخطاط عبد الرزاق عوض لخط الرقعة 


١6 


نماذج من كراسة عبد الرزاق عوض لخط الرقعة 


شكل (7) 


ْ لك ا سيقي سك , عر لمم واس فررزء كل دول نال .نطب نمت ا شرب تسيا له ليزه 


لاسا ذا ري لسر اندها ناس ول دس ملب مط اظلر العا ال مرف جما رك تاضباء وظارد دهن 


بيجم بي مساو شل مداع 4 أأإمصا بصي سس حب" 


ونيد # دي لا شط ري لخاد اليب ش 


مس سب سس ل نا نج تامسو ما ص ماح لجنيا لصفي سس نسم وول ب اليس سس م 
سي ب من دمتعي بسي نه 


لذلا بيعش الام لوس رم دري تا تاد طازيا. وس ذلا ا بولشتهر را امن مر رسام 0 
' نباف ونس م ارك ق روك دير مال برا امامو مب ببرامًا 


وي 


نام مكفعالها امسا دئك سرود مساك دسذك ظ 


ْ س عدر ةا لوز ود لمر بانذاءال لكا مس نه امس لمر والصربره لدم 1 مرئقم لس بمدسب دلمط 1 كرا 
راد قا انلام المرديء معدم مرك تقر لم كب يخ غير كلرنا دكأ مجن رما صمنك اننا مسرم 


أ ار 2 رما ب موطانا 0 132 ور كربو رلئره. ,ولد مسن 0 علسل. 8 ال فا درخرما لماعز ساد مستعى نسظ مزلم 


ري يي ا سيا #المبييصهب سيسسيم .1# سه 


لصم سس جيك - ا 0602 


| السالماتد ىلا انا المغمزا دع سر رم ره 201111110100 او دري سمدم 


لمات اناجم واد م ةشيشه سوج 


هه ين مضي صيمايه وب ب بين با .و 


| بوي ن شاب باركام ألا نه م ام م حك للب نف رظنا م 


شغلل أئي الرزا و عوش رتب لخدم 3 19103109 


شكل (8) 


صفحة من كراسة الخطاط عبد الرزاق محمد سالم 


ابداية الكتابة لتحسين خط النسخ» 


١٠6 


١ ؟ى‎ 


تابة لتحسين خط الرقعة» 


صفحة من كراسة الخطاط عبد الرزاق محمد سالم 


ع8 


«بداية | 


شكل (5) 


باع اهن 0 2 ا 
0 0 182 8 


م ءءء 


1 


ظ 15 2 1 


5-5 


1 


سل 


إ بالدلأكم 3 0 “وير ارسي برسبارشهه 


بن وةئ 


اه 


مب لا ل ميرف دصي الذى لديذب مربيق دلوم ؤارى رعاو 


24 0 


ام الى ل كيرف الى ذى لدكرز 000 رعسم قار ف) رشق 


م ميا 


1 / 0 , 7 عل 
امسلا ى لل كبرى وسيث الى لازي مرك دنومع فارى ودشاق 
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دضع طلز الأراس دمرطنا لاننس'ما وار ل تعفرو ف متاخل ذو مراع بطري راطمل !لامي الف رار لاميّة 
وتعلبى فل نل دانسا الرمتيا دج »وشو يرا بعلا لطأطل يسي را للحي ف كادلمط مرف ؤرمل: سك اخ الصّما لشاف 
البتال والَ يس لفل زر اعهممرفة ف ادش لا ب رسكيه اسرد ممم السسيل: وروارة ١‏ لبراي نعف ذلك لونوع 
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القكرّن عدر قات داضم دراه رون بايا لوي لضب مإ لكات بسرلها الكبا_ ديسطيع اناا هاا ريب بسيط سام نت 
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سرارز ايمر ليم 
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سند رصم 

فاط لبيك تررسل للقي م لعل سد 75 كنت تاهالا رهض كف ررس هزع الادة 
الى يض لك سيمل يذ ماهر ود د« الاين رق كن ت كاك مغرو ,و١‏ ليمت اراس طروء ناما !نابم 
داط لتيل العا ملف بذ هما ميان تدريا رصميئهاء وتعافاد اعئار يما نضى سام الل وتجبر ف بالتملم رأسالِسٍ 
المديش كل ذلك ملتسم ونع أسسس بيرق ىلناتس بالببساط دا نشول و ةو تراس غير تايماي الى 
أججرسسيها علا لوقتالهاضرء ذكات لزه الطرد لاسب جخاعريا ف سما ههه دادو ا لاير وائرٌ ريات 'لق قرا الضل وياد 
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تتلا لستويات' تاذ وال مار رت رتح تلصربة نا ما تم تدرا لطالب تماش شا لبصررة متمد ذاذا كصى, 
ذلك د ان ستطيع ا تعر ؤط ارتم دزيه بص سكا دي مها ساد كال لمان بردت ديادة وس مدل نمام 
الزشطا لان لأسا سي سرررمل لبت عل لسك الي اليل والهرل اللي لز صايع دالتمْرسا لضا اكد المقول 
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عئ رلك الل ول وحم ودش رمف الباء : الرحاه الرابع يشب با عرفا شساء الرجاهان ه2٠‏ عرف ناو وصور . 


الله هنا يحوت 4 ١ل‏ ريمال سل لربحاه 
0 الثافى' ذا ثالث عي ملي تي لامي 


أنسالق هله الرصاي سه ل عن 


امال صما 00 حرا لصار 4 
ل ح) وس بعر لك 
الصَاى سم لأصمابع » وسو ن تون صعب أو لْلويّت ذا 


تحمل با نسي الىاوء سسا نزي ٠‏ 


"١١ 


مقع 


الشظي يذ اتعنالحاء مسرت مشيدتها 
دل لل 
وعرنا طماء وس م'رسًا مرك لمَام قاغر. تعلق 
وثات باياه مناكس (الىْاليير) 


# م 0 ا 5 0 وي ١‏ > زر 
ال رونا سكرعبة : بترانتا والمر ونا لما ل لايق اسان امم" لذن بمَي ال شال ترم زمزها كا يلى : 
له 


الخف ١‏ : 
دي)_ 79 / وه شر 0 3 


نت ف إلك'ت الس وت س. لل غ الول 


"51 


م وق همسب مرا فيا رائضة 


سني ارون مسب مرا ريا مر لككارة 


أ 0 انا امن افق عم نوو كا ا لعانة» 
١‏ كا حرفا غرف داس د 2 وا رقم يا رس ها ص سا فق الى رسرمها ١‏ لوص فى تيع ندر ييا ل ما سا 


نس © شكس ” صر لك 5 _دم صم ١‏ صلم ٌُ 2 
[ فاه 


ل 0 0 


امم 
" ش : و ل 
المّواع_العامة ١؟4‏ ”1 * 
وة لني ل ش ضمت سانتث ابرع ابرع سابل السابرع 


الررفالسنه 1 0 
رو ار لسسع برقع قسل! لون ١‏ لد حرالية 


بسئرن بسانت رئيس ليس ائيس عيسى بعس فيس 


السن 0 


اروف لكئائة (ممالباد رما اصميا) 6 ماك و مل 5 لمر معام ثمام 


ع 


يا يرادالا بيك ميدي ُ 
ل المرر ف 3ع م وى ) تأق كنا فررف لسا بم نريا سما أعطاها دضْمًا خاضَ] كام 


إبشاط' بتمال _ ١‏ 7 7 ش51 سا 1 : ؟ 1 دأو 
:1 ع عل يط ل بسر مل سام يل كيلك بان 
الساء اولي لما لير دما ايا ء ( الراط) بان نه يلك لل ذلا ئلا ئة .4 
فييك ور يتل 2 
«لريرب) لس لصن ره بع يف نه يها لو فى 2 
موا مع مرف يا لنسية لدطر ١‏ 1 


لاسرع دم سا ص طع ف بدك لم ضر ولاى 


حر رف (افاو والميرم الى لطر دما ينا يريا ) مزال وا ئماغيا سطر د ١‏ ادا نمطت ) اعباناكايفى بحرا الهرنا لذى بأقَ بساما 


ربب لق ررد مالس سرس ربط ريع عند ربك 
ا د 119 رار تسر لسر 


5 


"5 


77 حمىممع اممو تمخصيصات ص فر عوك ريل 


مواء 2 0-0 8 ووأه 2 
ضطالسانات والطراغات واللسارات والد لئام با لسو _ريمطىلرسيعئ < الم ناكما لاقام 
22 ا شِ 00 
ادرب كرلاف ان عالتقا 6 1 5585 


امم 10 
ار اطاط امعان ادا عب يمال نيا اطرريعلاضطر 1 , يتاع . 
معرمظات عامة : 
ه ١لمرس‏ ون بِالَمَابَ مع أعدئ تردصا كيز از لضن ررم رو العدرمات' لواررة ة هنا مرعرك لوصا نع لوصول الى يجمه مربي . 
ويس لوكين أوَوؤُعى مسر ليتوا لبرار. د الهكيى م بصم ز يدث عا مسا الما 4- مإطردف يفي ذداك الزكيزعلق 
بط ا مس ذات تيبي رك الا سمأ كاذه » برها يتضيغ الكاب دوعتا با يلفط ارم 


س وا ات 


ال إسلوول طهر هزم اي فا شكل' لزيا فىا تزف ملف ني ا لظلا مون وف جر ر موقم الفى إن مط الرقمة 


م زو للمرين 


سما رد ر/ارصر والعصمان رونا ولعو سما زرا 52 اموا رماوا لصّالمات : 
وثواصوا راش ونواصوارالصبر . صرمه اررالظم . اكزهركو/ امون . 
زمسام السو لصا ابرع د وسارلنها 537 
وبر رصق ررعر_رسرهوا كرما رَرَوتلُعر وروز ولرعرد مما فلم 
: دوقع للق وم مكافاكا دسا رك ويعالمثل با كور« رمأ آنا 
سوم التتلفس» قليف وقرعاب السسيه رما نأصىا اشير واستعرالمبسوط 
موصعا لسطار المَصرر وضع الصر درا لرصى ررعبغن المايرة 


فم نط وإ رع يرا ئشل ول يقرا رز يكلام قرم ف بالعصى وسشيّر بالتابيد 
وري وى وألقها رع لإ حب فاه با لوول وصمع له برا ليا والالادة 
وبرضسس افيا م وقلع درا لفلام ربعاسغنا بارعا ووم ماما لامع 
ال مماود سقط ذطى ولازت قرم لديا رت د عر لم رلا 
أغره جطيبيل بر لظرإلطوال با لكالا ما ممص ولد لمن كدان لم ربا 
بمرذا فم ودرحق ريا لصّرشه دند رط لقا ارزيا ,ولد تعس ,اغالا 


وز تمر لمواردةً ولد“( لزعي وى لبجل ولد سريب را دهم 
رما سوام نط ننم ولأ صرف لفظل ولا أعرك ورئاوررا رأصل 
مزقيا ددا الرممطلبا و أمسيع ميا وز سي كرا يدا أنض عن 


مفناو ولاس فكوا و سكالا رص ددعل وسام , البيان والتين 


ل 945 5 آمة 


السسمب ست 


َ مر ستوضولء دواع رضموًا اليم وول سف نون ف الول 93/8 اه 


7 اند 


"5١ 


52 


يفضي 


فالات 
سبيت شر افر 


(جا ف ورد ١‏ 

0 ”2 ” يط لزيا لرتواؤع ف وفلاز ىورت بمر ىا دراطي لمن 'لاسوالدر قي د دادس الول الم ني تطرير 
نشي ى! لقرم وَأيرس ال هلم قلق ريا لمر ب( السلسل ) ردزلك يقالن س ةف ر/الولر , دقدغطت ,الب ارسمية 
السلطامةء دتر تعر د تضالدُ ساليبسواء ف رلية أرا درطا المبَية . ١‏ , 0 

١ن‏ اليا لياف اقذى يعدم فى هلل انط يك لتطويا دم سائيبا سابد بهايتناسب وسطلبا تأ لعهر ء دأ هيا اليل فل البسبط 
رض تسل تعر وتركي قرسا معالحا ذظل عائ طابما لشَكا فنا صالمبز با لدف : 
١‏ ا مو[ هيل نل ريعلا رؤقراس' لاي #سالات سور وذ از ف بعضالبرايات : 
١‏ ان قله قه عر فاكس بم نطات فوط ل ضرق ( أنظ ام اسع + 
30 ان رأسسن لش شك يذ البراءة معالمسارا لفك ناوي مقراداها.ة د مة أ وتزير ( أنظر الهم -36-) . 
4- رس أ شكال جر وفع 'لبتمدفها مستنرة عبطو ط سوا ني مالل بر ره 1 تَصم] أو شيو «أنظاضم - )ا . 


هه تكن نرييا.: مروف رافكلى| على لسط! رؤضعىا زرا ىرن نال لي ادا جد م مودت 


- اعترا رذرك” الهم سما لوصا ب وما ءكشاب: ارب يات لرسلء لتسكيل' ليطي المطلو - وبع هوف . 
- هناك سات أطرى نمس مدرلا دز شلال كن ردرهظريا سبود الما مع تراعر مط الرئمة . 5 
نما البده فى دراس الفا رسال ذا سم عراصم تار فط رقع بأعلن ؤم رس ' لكر وا ليطا ستعما ذالدحول بالريم 
سا لتر لوا ص سزواء اذ أن معلا رقم تر درج ,شكال ادر ستفا م بح سر غطوط وتَسَك ل دارا التقالا ماكر ن عن 
اس 0 م 1 : 
تزه دز رضاع ل اط الربوا فكا سر انط , تواعرممطارتمّ » وين 
رسف ذزن 
الوسل 2 7١‏ صفلا 1598 لرالراش 
أشاط دالاوام 


قط رواج ف 00 


مطرط الما ف المطالراق 


ا 0042 


زه 0 وُيُلَاديفَ 0 اتاد قله طافراد وا ذا لس :شط عرف الث 


سقو "اهن و شق ةق 


عرف لدي عرناندسها للمئوت وا شقان عرفاددرموا ثكاف منه 


عرف 5 د بشكل را 0 شارف )سي ارود اعغنا ليام م عرف | لباء كم سَقم اليا 


احرف 


0 0 


صرب الهاد رايُتمّاثء من الطاء سالراو وعرق الفا ووالقات 


00 6 6 7, 


يحرف افاء اماق صرق المين ,ا لشفل لئاق لفىررالميم ‏ علات الما لكر فالزيم 


3 تن هر مده م اولي 21 ر5ة 6 
لسبتيدة هيه ٍ 2 


عري ااءر انلام رالزلف عرف ارار رغلرقٌ بالماء ّْ 


1 عكر 0ل م لز 5 0 


عرفت البار الؤّرل وما يشامو معافررف العاليد وصير اميا صريةالياو ر. نرما شا ريل مث 


نص ويلا لي لعل ثرو رلى ' 00 4 


المرر نمطم الر تشاع ومن بكاريا 


1 تر‎ ١ 


عرف 'فاء اللي الشل ازول رافررن! لَىَ نصَر بها 


يفضي 


هون كي 


عرفالفا آنل ل ١‏ 7 2 زايا 
رانيسها 7 
ير 
- عرنائكات١‏ ار لل 
م 


يلوك ١‏ 
لكر شل ) «رسوصرررء طبر 


م لممى و - 2 9 
1 
ن'الكات 1 + 1١‏ د 
3 الل نشل 
3 لرور وابسصا 
لد 


ريزو 7 
و السك رنها. 


صرت ا نهار 


22101 2 سن 


سررا رح االرز بوة قاس ومين 


سطنارد. (س (سة, قرممة 41 


1 أغرى د عد !بع ' فيز لوو 


00000 لزنف را رادهرم! تق 


0 لاله ملرتررب (هاليا. 


م 


غرف 


427 # ط 5 2 
3589 :8 6 6 د بيد 2 نل إن 


أل اء الل ا لبوا فى 


ذم »سرمت 4 ررس لكت لسن 


بات ص ف 90 


عررن ترد كايا تٌ رما وعنءافظاطير 


بقار 
١:‏ (فلك شرلطرثة ررلارع فاسوبترويذوب غاب 
جور زر ونانف مرو لنلازاطم 


0 
٠ :‏ كووب مرا عر تروب جزل مناف تون 
مشج ناض وير لخر لالرورو نر 


ظ .وي :افد هسكن( وى لون (السو دبعن 
ا 
ارك فارز ترارق جر وض لام 
رك عرعزول لسو ن زينرتاد تا وهنا 
م وق نطف زان لال مط لاا نايرب ناف" 


طرف 


(مجاب وكير زرك 0 
لبن /ا سبال رنزروك قن دطال. ملاس فال 


ومالك وبل بل ودر نفع بر للستلا رار 
دروا جر لاون 1 


الى 


رن فلم روي سج للم دده ارح للريرة نوف زر 
زيالن: دروزال ور 00 


ٍ اباي 
فل نغ مزفي :ا 
7 :رد ٠‏ مو 5 . 1 وآ 
طكى قرلا سرلار الوا (والله 
لان ل شام 


خرف 


حي 


الخط الكوفي 

تطلق تصمية الخط الكوفي على الخط العربي الذي ظهر قبل 
الإسادم وهو المعروف ب 'قلم الجزم' الذي انتضر في مكة المكرمسة 
والمدينة المنورة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فكتب به القران 
الكريم» وشجع الرسول الكريم على تعلمه فشاع بين المسلمين. 

وأهم ما يميز رسوم الخط الكوفي مساراته الهندسية القائمة على 
اسس مستقيمة أصلا وعلاقات متوازنةء ولذلك أطلق على رسومه المتنوعة 
'الخطوط الموزونة": فهي 'مبسوطة" أي يايسة كلما ال تزمت بالمسارات 
الهندسية بدقةء وهي 'مقورة" أي لينة كلما قل التزامها بالمسارات الهندسية 
وغلب عليها الأداء السريع "المشق” في الرسم. 

لقد تمثل تجويد 'الخطوط الموزونة' في المبسوط منها في كتابة 
المصاحف الكريمة»ء فتوجهت عناية النساخ والمحررين والكتاب والخطاطين 
لمعالجة حروفه والتعامل معها بقدسية استمدت روحها من كلام المولي 
العزيز, فكان 'خط المصاحف" منطلقا لتطورها وتنوعها. وكان المسار 
الاولي في كتابة المصاحف التي تطورت في مشرق العالم الإسلامي ووز 
منها 'الكوفي الشرقي' بمهاده الزخرفي الذي تجلى في القرن الخامس 

الهجري وانحسر بعدها لتحل محله الخطوط المنسوبة وعلى راسها خط 


الثنث والمحقق والنسخ والريحان . أما الكوفي في غرب العالم الإسلامي 
فإنه حافظ على الخطوط الموزونة إلا أنه تخلنى عن راس قلم الفط 
العريض فكان من نتيجة ذلك 'الخط المغربي' المبسوط وما تطور عنه. 

ولعل النقلة الكبيرى في الخطوط الموزونة كانت في خط وط 
العمائرء حيث بدأ 'الكوفي البسيط” المستمد شكله من خطوط المصاحف كم 
دخله الترويس وصار ملازما لكافة أنواعه حيث بدأ ب "الكوفي المروس" 
في حالته البسيطة» ودخلت عليه بعد ذلك الزخرفة فسي الفراغات فكان 
'كوفي الفراغ الزخرفي' ثم صارت له مهادا أي أرضية. فكان 'كوفي المهاد 
الزخرفي" كما تمت معالجة منتصباته بالتقاطع المتتسوع فكان '“الكوفي 
المضفور" الذي تطور إلى تشكيلات فنية تم فيها مزج الضفر مع الحليمات 
الزخرفية» فكان 'كوفي التشكيلات الفنية" التي تنوعت بشكل كبير في جميم 
أنحاء العالم الإسلامي. 

كان ذلك في القرون الستة الأولى التي اختتمت ي“"الكوفي المربع' 
الذي يعتمد الخط المستقيم فقط في رسم حروفه؛ وبذلك فقد بلغت هذه 
التطورات الغاية في الفن والجمال. ومع ذلك لم يصمد أمام "خط الثلث" 
الذي حل محله على العمائر وغيرها حتى الوقت الحاضرء وبقسي منه 
حليات محدودة. وأما مسمياته القديمة فقد عفى عليها الزمن ولم تعرف 
أشكالهاء لذلك أطلق على مجموعة "الخطوط الموزونة" 'الخط الكوفي' فسي 


وحي 


الفترات المتاخرة لعدة اعتبارات أهمها: أن الخطسوط الموزونة أصلها 
'الجزم' وينسب الجزم إلى مدينة 'الحيرة" قبل الإسلام» والتي حلت محلها 
مدينة "الكوفة" في العصور الإسلامية ولذلك نسب إليها على اعتبارها 
مصدره الذي تغير فيه الاسم. 

وفي أوائل هذا القرن جرى إحياء الخط الكوفي» وتمت دراسات 
كثيرة عليه» اعتمدت أثاره الماضية وشواخصه في العمارة وغيرهاء وكان 
من نتيجة ذلك على الصعيد الدراسي أن قدمت دراسات علمية عنه» وهفي 
في الغالب غربية» تركزت دراساتها على الشكل العام للخط الكوفي ومن 
مسمياتها * الكوفي المورق" و 'الكوفي المزهر" ويصعب اعتماد هذه التسمية 
ووضع المحددات لهاء لأنه لا يوجد أساسا تزهير في هذا الخط ولثلك 
وجدت مسميات أخرى منها مسا يرتبط بالزمان كالفاطمي والأيوبي 
والمملوكي أو بالمكان كالقيرواني والموصلي والأندلسي والنيسابوري 
وغيرهاء وهذه التسميات لا تصمد أمام وحدة الفن الإسلامي في مختلسف 
البقاع وطوال العصور. 


أما على الصعيد التعليمي فقد اتبعت أساليب مختلفة للوصول إلى . 


نتائج في تعليمه في الوقت الحاضرء ومنها طريقة صاحب إحياء الخغط 
الكوفي في مصر يوسف أحمد وتلامذته من بعده» وهي طريقة جيدة إلا 
أنها تحتاج إلى وقت لتعلمهاء وأما الطريقة المطروحة في هذه الكراسة فقد 


طرحت في سئة 1962واعتمد فيها أبسط الأساليب فنيا وتربوياء وذلك عن 
طريق ورق المربعات وبواسطة العد وقواعد مبسطة يستوعبها الجميع؛ وقد 
جرى تجربتها فكانت نتائج النجاح فيها واضحة» وجرى تعميمها على جميع 
المستويات المدرسية وغيرهاء وهي تجعل الخط الكوفي في متناول الجميع؛ 
لأنها لا تحتاج إلى أكثر من ورق مربعات وأقلام رصاص وتحبير وتلويسن 
مع مسطرة وفرجار وقليل من المهارة اليدوية» كما يتضح مما هو مسطر 
في هذه القواعد العامة التي تشكل مدخلا إلى الوصول إلى الخط الكوفي 
بانواعة المختلفة قديمها وحديثها سواء بالقاعدة العامة أو قاعدة النتصف أو 
القواعد المشئقة منها. 


ومن الله التوفيق 


ع22ظ»> 


00--. 58 7 
كع ١لخجاعه‏ 


الشاعرة العامة يذ لظا لكو يفف ىأ كرو ما ذء بو هرد ف بر عرص الى زل ك لقا , سوا ان زلك براه ريك 
اللفصل أ الل أر وضًاءا'نيا' ناغلية . 


اخلللللا 
ياطاطططلللللا 


الا[ | | |[ !!!لم طل] ]|| ]| ]| || ]|1111[ 11111[ طططلللل لا 

خا لكا كك ا 5 001 190 1 لكا كنا لاك لا 1010 1 101 1101 11010 1091 150 101 501 101 01 1910 901 لا لكا لا 10 11 11 01 11 11 11 19101 1901 1101 1091 1 
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